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A  B  C  D 
 مقدمة

 الحمــد الله رب العــالمين , والــصلاة والــسلام عــلى أشرف المرســلين 
 :نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

 تين وأنهـا عمـوده  بما أن الصلاة هي أهم أعـمال الإسـلام بعـد الـشهاد
كان الحديث عنها وعن ما يتعلـق بهـا واسـع مـن حيـث الوقـت والطهـارة 

 .ًوالأركان والشروط والصحة والبطلان سواء ما كان منها فرض أو نفل
ولما كانت النوافل تختلف عن الفرائض في بعض الأحكام التـي منهـا 

ًالوقت الذي كان منـه للنافلـة مأذونـا والآخـر ممنوعـا , فلـما  رأيـت بعـض ً
ًالناس لا يتوقف عن تحية المسجد في أوقـات النهـي نظـرا للقـول المبـيح 

 .لذلك
لـذا أحببــت عـرض موضــوع أوقـات النهــي لعلـه يتبــين الــراجح , واالله 

 .الموفق والهادي إلى سواء السبيل
 عقيل بن أحمد العقيلي. د

 هـ٧/٧/١٤٣٥             
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منـع الـصلاة فيهـا إلا مـا َّ هي أوقـات نـص الـشارع عـلى :أوقات النهي
 .استثناه منها

نوع يتعلق : وأوقات النهي التي نهى الشارع عن النافلة فيها على نوعين
 .ونوع يتعلق بالفعل, بالوقت 

 فعن أبي سـعيد الخـدري رضي االله عنـه :ما يتعلق بالوقت: النوع الأول
ولا لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الـشمس , « :   ^ قال رسول االله: قال

 . متفق عليه  »صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس
شـهد عنـدي رجـال مرضـيون وأرضـاهم عنـدي : وعن ابن عباس قـال

نهى عن الصلاة بعد الصبح حتـى تـشرق الـشمس وبعـد ^ عمر أن النبي 
 .IQHمتفق عليه. العصر حتى تغرب

^ ثـلاث سـاعات كـان رسـول االله : وعن عقبة بن عامر الجهنـي قـال
 حـين تطلـع الـشمس بازغـة :صلي فيهن أو أن نقـبر فـيهن موتانـاينهانا أن ن
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس , وحين تـضيف  , حتى ترتفع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٦٧ , صحيح مسلم ج٤٠٠ , ١/٢١١صحيح البخاري ج) ١(
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 .IQHرواه مسلم. الشمس للغروب حتى تغرب
يعنــي الــصلاة عــلى :  قــال ابــن المبــارك»وأن نقــبر فــيهن موتانــا«: قولــه
دل الـرمح ظلـه ثـم اقـصر حتى يع: والحديث رواه أبو داود بلفظ. الجنازة

 .IRHفإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها
والعمل على هـذا عنـد بعـض أهـل العلـم مـن أصـحاب : قال الترمذي

 .ISHالنبي وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات
أي الليل ^ سألت رسول االله : وعن مرة بن كعب بن مرة السلمي قال

الـصلاة مقبولـة حتـى تـصلى «:  ثم قال ,»جوف الليل الآخر«: أسمع? قال
الصبح , ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس قدر رمحـين , ثـم الـصلاة مقبولـة 

رواه أحمــد مــن طــريقين إلا أن .  الحــديث»حتــى يقــوم الظــل مقــام الــرمح
الإسناد الثاني فيه رجـل لم يـسم , وكـذلك رواه الطـبراني ورجالـه رجـال 

ًوفي لفظ آخر عند أحمد أيضا. الصحيح  .ITH»ُحتى يصلى الفجر«: ٍ
وفي حديث عمرو بن عتبة في تعليـل النهـي عـن الـصلاة عنـد اسـتواء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٦٩−١/٥٦٨صحيح مسلم ج) ١(
 .٢/٥٧سنن أبي داود ج) ٢(
 .٢/٣٤٠سنن الترمذي ج) ٣(
 . ٢/٢٢٥ , مجمع الزوائد ج٤/٢٣٥المسند ج) ٤(
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 IQHN»ٍفإنه حينئذ تسجر جهنم«: الشمس وسط السماء
ــصنابحي أن رســول االله  ــداالله ال ــال^ وعــن عب إن الــشمس تطلــع «: ق

ومعها قرن شيطان فإذا ارتفعت فارقها , ثـم إذا اسـتوت قارنهـا فـإذا زالـت 
ونهى رسول . » فارقها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقهاالشمس

 IRHNرواه مالك والنسائي وابن ماجة. عن الصلاة في تلك الساعات^ االله 
إن الشمس إذا «: قال^  أن النبي وعن صفوان بن المعطل السلمي 

طلعت قارنها الشيطان فإذا انبسطت فارقها , فإذا دنت للزوال قارنها , فإذا 
 فنهى عن الصلاة »زالت فارقها فإذا دنت للمغيب قارنها فإذا غابت فارقها

 . رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون. في تلك الساعات
حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا كانـت عـلى «: وفي لفظ

 .»رأسك كالرمح فدع الصلاة فإن الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح أبوابها
إن الـشمس تطلـع بـين قـرني شـيطان فـلا :  بن مسعود قالوعن عبداالله

ترتفع قصبة إلا فتح لها باب من أبواب جهـنم وإذا انتـصف النهـار فتحـت 
فكان عبداالله ينهى عن الصلاة في هـاتين الـساعتين : قال. لها أبواب جهنم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٣٧ الإرواء ج)١(
 .١/٣٩٧سنن ابن ماجة ج,  ١/٢٧٥, سنن النسائي ج٢/٤٦الموطأ مع شرح الزرقاني ج) ٢(
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رواه الطـبراني في الكبـير وإسـناده . حين تطلع حتى ترتفع ونـصف النهـار
 .IQHحسن

كنا ننهـى عـن الـصلاة عنـد طلـوع الـشمس وعنـد غروبهـا : ً أيضاوعنه
 .ونصف النهار

 .IRHأدركت الناس وهم يتقون ذلك: وعن أبي سعيد المقبري قال
نهـى عـن الـصلاة في : ^وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله 

عند طلوع الشمس حين تطلع ونصف النهار وعند غروب : ثلاث ساعات
 .ISHبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلامرواه الط. الشمس

إذا بدا حاجب «: ^قال رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال
الشمس فأخروا الـصلاة حتـى تـبرز , وإذا غـاب حاجـب الـشمس فـأخروا 

 .  متفق عليه»الصلاة حتى تغيب
هـو طـرف قرصـها الـذي يبـدو عنـد طلـوع الـشمس : حاجب الـشمس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥/٣١٢ المــسند ج١/٣٩٧ , ســنن ابــن ماجــة ج٢٢٨−٢/٢٢٧مجمــع الزوائــد ج) ١(

 .٣/٣٥٨ , الصحيحة ج٣/٥١٨المستدرك ج
 .٣/٩٩ , نيل الأوطار ج٢/٦٣فتح الباري ج) ٢(
 .٢/٢٢٨مجمع الزوائد ج) ٣(



 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٩   

 .IQHلغروبويبقى عند ا
  :حكمة النهي عن صلاة النفل في أوقات النهي* 

ٌالله في شرعه حكم , منها ما يظهر بالنص ومنها ما يفهم بتأمل مقاصـد : ِ
ِالشريعة , فمن حكم النهي عن صلاة النافلة في أوقات النهي إيجاد فـصل 
زماني في إيجاد الصلوات , كما جعل لكل صلاة فريضة وقـت يخـصها , 

لحج وقت لا يجوز الحج إلا فيه كذلك جعل للنافلة أوقـات وكما جعل ل
تشرع وتباح النافلة فيها وأوقات تمنع فيها النافلة كما هو مـدلول أحاديـث 

مـن : النهي المتقدمـة في النهـي عـن فعلهـا في الأوقـات الثلاثـة التـي هـي
صلاة الفجر إلى ارتفاع الـشمس قـدر رمـح وعنـد قيامهـا في كبـد الـسماء 

, وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس , وما كان للشارع من حتى تزول 
ٌاستثناء فقد نص عليه وكل من المنع والاستثناء عبادات والعبادات توقيفية 
َّيقتصر فيها على ما دل النص عليه كما نهى الإسلام عن الصيام في خمسة 
ِأيام من العام كذلك نهى عن الصلاة في أوقات النهي , ومن هـذه الحكـم 

يجاد فصل وقت زمني بين أوقات الصلوات كوقت النهي حيث جاء عـن إ
ًعمر بن الخطاب أنه رأى رجلا قام ليصلي نافلة بعدما صلى العصر خلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٠ , ٢/٥٨ , صـــحيح البخـــاري مـــع الفـــتح ج٥٦٨−١/٥٦٧صـــحيح مـــسلم ج) ١(

 .٣٤٠ , ٦/٣٣٥ج
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اجلس فإنما هلـك أهـل الكتـاب أنـه لم يكـن :  فقال له عمر ^رسول االله 
رواه أحمـد . أحـسن ابـن الخطـاب:  ^لصلاتهم فصل , قـال رسـول االله 

ـــو يعـــلى ورجـــال أحمـــد رجـــال والحـــاكم وعبـــد الرزاق والبيهقـــي وأب
اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتـاب إلا أنـه لم :  ولفظ أبي داودIQHNالصحيح

 IRHNيكن بين صلواتهم فصل
: تقـدم أو تـأخر , تعـين أن المـراد بالفـصل: فلما لم يقل عمـر للرجـل 

الفصل بالزمان وهو وقت النهي المعروف عند عمر وعند غيره عـلى نحـو 
َّما جاء عنه أنه إذا طاف بعد صلاة الفجر أخر ركعتي الطـواف إلى مـا بعـد 
طلوع الشمس فـالمنع مـن صـلاة النافلـة في وقـت النهـي يـشبه المنـع مـن 
الصلاة في أمـاكن معينـة , وقـد اتفـق العلـماء عـلى جـواز الـصلاة في كـل 

ــة أو الحجــر  ــالم يكــن جــوف الكعب ــان م ــضة في الحجــر(ِمك ) أي الفري
ًالإبل أو مكانا فيه نجاسة أو حماما أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه أو ومعاطن  ً

ًمكانا مغصوبا يقدر على مفارقته أو مكانا يستهزأ فيـه بالإسـلام أو مـسجدا  ً ً ً
وتحـرم الـصلاة في المزبلـة ... ًلضرار أو بلاد ثمود لمـن لم يـدخلها باكيـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدالرزاق ج١/١٧٠ , المــستدرك ج٥/٣٦٨المــسند ج) ١( ــصنف عب ــسنن ٢/٤٣٢ , م  ال

 المعتــصر مــن المختــصر مــن مــشكل ,٢/٢٣٤ , مجمــع الزوائــد ج٢/١٩٠الكــبرى ج
 .٨٦الآثار ص

 .٢١٨−٣/٢١٧ , عون المعبود ج١/٦١٢سنن أبي داود ج) ٢(
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 الأرض كلهـا :والمجزرة من غير حائل بالاتفاق , وفي حـديث أبي سـعيد
و هـو قـول . مسجد إلا المقبرة والحمام ولا يصلى في حش ولا في حمام

والصلاة في المقبرة لا تجوز . ابن عباس ولا يعلم له مخالف من الصحابة
في قول ابن عمـر وعـلي وابـن عبـاس وأنـس وأبي هريـرة ولا يعـرف لهـم 

زبلــة الــصلاة في المجــزرة والم: قــال ابــن تيميــة... مخــالف مــن الــصحابة
وقارعــة الطريــق لا تــصح في المــشهور عنــد أكثــر الحنابلــة والــصلاة في 

وعرفــة كلهــا IQHالحــش عنــد جمهــورهم وإن صــلى في مكــان طــاهر منــه
 .IRHموقف إلا بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر

إن «: وأما ما أشير إلى التعليـل بـه في لفـظ الحـديث فكـما في حـديث
 ففي هذا إشـارة »يطان وتغرب بين قرني شيطانالشمس تطلع بين قرني ش

إلى علــة النهــي عــن الــصلاة في الــوقتين المــذكورين أنــه يكــون للــشيطان 
ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صـلاتهم فكرهـت 

 كـما −عـن مـشابهة الكفـار وتـسلط الـشياطين−ٍالصلاة حينئـذ صـيانة لهـا 
:  , وفي قولـه في الحـديثISHلشياطينكرهت في الأماكن التي هي مأوى ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , أحكام الجنـائز ٢٩ , مراتب الإجماع ص٦٢٢−١/٦٢١موسوعة الإجماع ج: راجع) ١(

 .١٧٠−٣/١٦٤ , المجموع ج٤٧٨−٢/٤٦٨ , المغني ج٢١١للشيخ الألباني ص
 .٢٧٦−١/٢٧٥تنوير الحوالك ج) ٢(
 .٦/١١٢شرح صحيح مسلم للنووي ج: راجع) ٣(
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ٍ إشارة إلى أن النهي حينئذ لترك مشابهة الكفار »ٍوحينئذ يسجد لها الكفار«
 فالنهي للاحتراز من التشبه بعبدة IQHوقد اعتبر الشارع ذلك في أشياء كثيرة

 .IRHالشياطين
في حديث عمرو بن عبـسه المنـع مـن  ^وقد علل النبي : قال البغوي
 الطلوع وحال الغروب بكون الشمس بين قرني شيطان وعلل الصلاة حال

ٍالمنع حال الزوال بأن جهـنم تـسجر حينئـذ وتفـتح أبوابهـا  وهـذا التعليـل  َّ
ــا الإيــمان بهــا والتــصديق وتــرك  ــه ممــا لا تــدرك معانيهــا إنــما علين وأمثال

ــا ــق به ــالحكم المعل ــسك ب ــا والتم ــسجر .ISHُّالخــوض فيه ــى ت أي : َّومعن
 .ITHتوقد

ذكره تسجير جهنم وكـون الـشمس بـين قـرني شـيطان : ل الخطابيوقا
ٍوما أشبه ذلك من الأشياء التي تـذكر عـلى سـبيل التعليـل لتحـريم شيء أو 
ٌللنهي عن شيء , أمور لا تـدرك معانيهـا مـن طريـق الحـس والعيـان وإنـما  ٍ
يجب علينا الإيمان بها والتصديق بمخبوءاتها والانتهاء إلى أحكامها التي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٦٠فتح الباري ج) ١(
 .٢/٢٨٧الفتح الرباني ج) ٢(
 .٣/٣٠٣شرح السنة ج) ٣(
 .٦/٢٣٤البدر المنير ج) ٤(



 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ١٣   

 .IQHت بهاعلق
  :ما يتعلق النهي فيه بالفعل: النوع الثاني

ِبمعنى أنه إذا تأخر الفعل لفرض ذلك الوقت لم تكره النافلة قبله , وإن 
تقــدم أداء الفــرض في أول الوقــت كرهــت النافلــة بعــده وذلــك في صــلاة 

 .الصبح وصلاة العصر
بح ِّفصل صلاة الص«: جاء في حديث عمرو بن عبسة: الأدلة على ذلك

وهــو عنــد أبي داود . IRH الحــديث رواه مــسلم»...ثــم اقــصر عــن الــصلاة 
ِّجــوف الليــل الآخــر فــصل مــا شــئت فــإن : ُّأي الليــل أســمع? قــال«: بلفــظ

ّالصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ٌ  الحديث وهو عند النسائي »...ٌ
 .ISHفصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح: بلفظ

لا صـلاة  «:^قـال رسـول االله : قـالوفي حديث أبي سـعيد الخـدري 
بعد صلاة العصر حتى تغـرب الـشمس ولا صـلاة بعـد صـلاة الفجـر حتـى 

لا صلاة بعد «: ٍوهو عند أحمد بلفظ. ITHرواه مسلم وأحمد »تطلع الشمس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٧معالم السنن مع سنن أبي داود ج) ١(
 .١١٤−١١٣ ١١٢−٤/١١١ , المسند ج٥٧٠−١/٥٦٩صحيح مسلم ج) ٢(
 .١/٢٨٣ , سنن النسائي ج٥٧−٢/٥٦سنن أبي داود ج) ٣(
 .٩٥ , ٤٦−٤٥ , ٣/٣٩ , المسند ج٥٦٨ , ١/٥٦٧صحيح مسلم ج) ٤(
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صــلاة الفجــر حتــى تطلــع الـشمس وصــلاة العــصر حتــى تغــرب : صـلاتين
لليــل ولا بعــد ٌلا يــصلي أحــد بعــد العــصر حتــى ا«: ٍ وفي لفــظ.»الــشمس

 .أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. IQH»الصبح حتى تطلع الشمس
شهد عندي رجال مرضيون فيهم : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال

لا صـلاة بعـد «:  قـال^عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن النبـي 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العـصر حتـى تغـرب 

  .IRH رواه أحمد وأبو داود»سالشم
صـلاتان «:  يقول^سمعت رسول االله : وعن سعد بن أبي وقاص قال

ــرب  ــى تغ ــشمس والعــصر حت ــع ال ــى تطل ــصبح حت ــدهما ال ــصلى بع َّلا ي
 .ISHرواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح »الشمس

: ُّ أي الليـل أسـمع? قـال^سـألت رسـول االله : وعن مرة بن كعب قال
ِّحتى يـصلي العـصر ثـم لا صـلاة حتـى «: إلى أن قال »ل الآخر جوف اللي«

 فــذكر الحــديث رواه أحمــد مــن طــريقين إحــداهما هــذه »تغيــب الــشمس
والأخرى عن سالم عـن رجـل عـن كعـب بـن مـرة البهـزي مـن غـير شـك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٢١٩ج ٧١ , ٣/٥٢ج , ٢/٢١١ج , ٣٩ , ١٩ , ١/١٨سند جالم) ١(
 .١/٥١ , المسند ج٢/٥٦سنن أبي داود ج) ٢(
 .٢٢٥−٢/٢٢٤ , مجمع الزوائد ج١/١٧١المسند ج) ٣(
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 إلا أن الإسناد الثـاني فيـه »يطلع الصبح« بدل »حتى يصلي الصبح«: وقال
 IQHNرجل لم يسم

لا صلاة بعـد صـلاة الـصبح «:  قال^ الخطاب أن النبي وعن عمر بن
 »حتى تطلع الشمس , ولا صـلاة بعـد صـلاة العـصر حتـى تغـرب الـشمس

 .IRHرواه أحمد وأبو داود
يا نبي االله إني أسألك :  فقال^وعن صفوان بن المعطل أنه سأل النبي 

لـصلاة? عما أنت به عالم وأنا به جاهل  من الليل والنهار ساعة تكره فيها ا
إذا صليت الـصبح فأمـسك عـن الـصلاة حتـى تطلـع «: ^فقال رسول االله 
فإن الصلاة محظورة متقبلة حتـى تـصلي العـصر ثـم دع : الشمس إلى قوله

 .ISH رواه أحمد والحاكم  »الصلاة حتى تغيب الشمس
لا «:  قـال^وعن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن رسـول االله 

لـشمس ولا صـلاة بعـد صـلاة الغـداة حتـى صلاة بعد العصر حتى تغـرب ا
  ITHN رواه أحمد»تطلع الشمس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٢٥ , مجمع ج٣٨٥ , ٣٢١ , ٤/٢٣٥المسند ج) ١(
 .٢/٥٦ , سنن أبي داود ج٣٩ , ١/١٩المسند ج) ٢(
 .٣٥٩−٣/٣٥٨ , السلسلة الصحيحة ج٣/٥١٨ , المستدرك ج٥/٣١٢المسند ج) ٣(
 .٢/٢١١المسند ج) ٤(
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نهـى : لاتـصلوا أو قـال«:  قـال^وعن سمرة بن جندب أن رسول االله 
رواه ابـن . » أن يصلى بعد صلاة الصبح حتى تطلـع الـشمس^رسول االله 
 . IQHأبي شيبة

لا صـلاة بعـد صـلاتين بعـد الغـداة حتـى «: وعن معاذ بن عفـراء يرفعـه
 رواه أحمـد والبيهقـي »لع الـشمس وبعـد العـصر حتـى تغـرب الـشمستط

 IRHNوالطحاوي وابن أبي شيبة
لا صلاة بعد الغداة حتى تطلـع الـشمس «: وعن عبداالله بن عمرو يرفعه

 رواه الطــبراني ورجالــه »ولا صــلاة بعــد العــصر حتــى تغــرب الــشمس
 .بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر: أي. ISHثقات

 . ITHرواه أبو داود »وا قبل المغرب ركعتينصل«: ^وعنه 
 يـصلي قبـل ^وكـان . قبل صلاة المغرب لا قبل غروب الشمس: أي

 عـلى ^وما كـان . قبل صلاة الفجر: أي. IUHرواه النسائي. الفجر ركعتين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٤٩المصنف ج) ١(
  ١/٢٥٣ , نــصب الرايــة مــع الهــامش ج٢/٤٦٤ , الــسنن الكــبرى ج٤/٢١٩نفــسه ج) ٢(

 .٢/٣٤٨المصنف ج
 .١٧٨−٦/١٧٧مجمع ج) ٣(
 .٢/٥٩سنن أبي داود ج) ٤(
 .٣/٢٥٥سنن النسائي ج) ٥(
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ــصبح ــل ال ــركعتين قب ــه عــلى ال ــدة من ــد معاه ــل أش ــن النواف رواه . ًشيء م
 .قبل صلاة الصبح: أي. IQHمسلم

باب الصلاة بعد الفجر حتـى ترتفـع الـشمس , ثـم أورد : بخاريقال ال
المـراد :  قـال ابـن حجـر » عن الصلاة بعـد الـصبح^نهى «: تحته حديث

 لأنـه لا جـائز أن يكـون −كما صرح به في رواية مسلم−بعد صلاة الصبح 
ّالحكم فيه معلقا بالوقت إذ لابد من أداء الصبح فتعين التقدير المذكور ً ...

 .IRHإلخ... النهي من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمسوأوقات 
لا صـلاة «:  يقـول^وعن أبي سعيد الخدري سمعت مـن رسـول االله 

بعد صلاتين بعـد العـصر حتـى تغـرب الـشمس وبعـد الـصبح حتـى تطلـع 
 ISHNرواه البخاري وأحمد.   »الشمس

.  يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتـين إلا الفجـر والعـصر^وكان 
ًرحم االله امرءا صلى قبل العصر أربعـا«: ^وعنه . ITHاه أبو داودرو رواه . »ً

أحمـــد وأبـــوداود والترمـــذي وحـــسنه ابـــن خزيمـــة وابـــن حبـــان في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٤ داود ج , سنن أبي١/٥٠١صحيح مسلم ج) ١(
 .٦٢ , ٥٩−٢/٥٨صحيح البخاري مع الفتح ج) ٢(
 .٣/٦٠ , المسند ج٢/٦٥٩ , ج١/٤٠٠صحيح البخاري ج) ٣(
 .١/٣٤٢ , الصحيحة ج٢/٥٦سنن أبي داود ج) ٤(
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بين كـل أذانـين صـلاة بـين كـل أذانـين «:  وكما في حديثIQHNصحيحيهما
ــة لمــن شــاء مــن غــير اســتثناء لــصلاة دون  IRHN »صــلاة ثــم قــال في الثالث

 .الأخرى
 فيه دليل أن : » ...لا صلاة بعد صلاة العصر«:  النووي عند حديثقال

النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بـصلاة غـير الإنـسان وإنـما يكـره 
لكل انسان بعد صـلاة العـصر حتـى لـو أخـر عـن أول الوقـت لم يكـره لـه 

 .ISHالتنفل قبلها
 يـصلى إباحـة الـصلاة إلى أن: وعنون النسائي لحديث ابن عبسة بقوله

 . ITHالصبح
فيهــا التـصريح بـأن الكراهــة : وقـال الـشوكاني في نحــو هـذا الحـديث

فمـن لم يـصل . IUHمتعلقة بفعل الـصلاة لا بـدخول وقـت الفجـر والعـصر
 . العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ســـنن ٣/١١ , مـــصنف عبـــدالرزاق ج٢/٥٣, ســـنن أبي داود ج٢/١١٧المـــسند ج) ١(

 .٢/٢٠٦ , صحيح ابن خزيمة ج٢/٢٩٦الترمذي ج
 .١/٢٢٥حيح البخاري جص) ٢(
 .١١٧ , ٣٢ , ٦/٢٥شرح مسلم ج) ٣(
 .٢/٢٨٣سنن النسائي ج) ٤(
 .٣/١٠٠النيل ج) ٥(
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 IQHNٍبغير خلاف نعلمه: قال في المبدع
عـصر فقـضى فأما من دخل عليه وقت الصبح أو وقـت ال: وقال البغوي

ٌفرضا أو صلى تطوعا قبل أن يصلي فرض الوقت فجائز بالاتفاق ً ًIRHN 
 الصلاة في آخر الوقت دليل على جواز النافلـة قبـل ^وفي أداء النبي 

التأدية لذلك الفرض كما في بيان أوقات الصلوات ويمكـن مراجعتهـا في 
 .ISHصحيح مسلم والفتح الرباني وغيرهما في باب المواقيت

من دخل المسجد بعد صلاة العصر وقـد صـلاها أو : بن عبدالبروقال ا
بعد الصبح وقـد صـلاها فـلا يركـع الـركعتين تحيـة المـسجد قبـل غـروب 

 ITHNالشمس ولا بعد طلوعها
ٌالنهي في العصر معلق بصلاة العصر فـإذا : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ُ

فله أن يـصلي صلاها لم يصل بعدها وإن كان غيره لم يصل وما لم يصلها 
ٌوهذا ثابت بالنص والاتفاق فإن النهي معلق بالفعل , وأما الفجـر فقيـل إن 

إنـه معلـق بالفعـل كالعـصر وهـو قـول : وقيل... النهي معلق بطلوع الفجر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٤٧حاشية الروض المربع ج) ١(
 .٣/٣٢٦شرح السنة ج) ٢(
 .٢٤٩−٢/٢٣٩ , الفتح الرباني ج٤٣٠−١/٤٢٧صحيح مسلم ج) ٣(
 .٣٦الكافي ص) ٤(
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الحــسن والــشافعي فإنــه لم يثبــت النهــي إلا بعــد الــصلاة كــما في العــصر  
 عــن ^ نهــى«: وأحاديــث النهــي تــسوي بــين الــصلاتين كــما في حــديث

ونحـوه  »الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغـرب
ــث ــسرا في أحاديــث ... مــن الأحادي ــق بالفعــل كــما جــاء مف ــالنهي معل ًف

صحيحة ولأنه يمتنع أن تكون أوقات الصلاة فرضها وسنتها وقـت نهـي , 
إن : وما بعد الفجر وقت صلاة الفجر سنتها وفرضها فكيف يجوز أن يقال

ًمع أن هذا الوقت جعل وقتا للصلاة إلى طلوع الشمس .. ت نهي?هذا وق
. IQHَّليس كوقت العصر الذي جعل آخـر الوقـت فيـه إذا اصـفرت الـشمس
 .وبهذا يتضح أن ما بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر ليس وقت نهي

وقال ابن حزم في تعليقه على الروايات الناهية عن الصلاة للنافلة بعـد 
 IRHNإنها ساقطة مطروحة مكذوبة كلها: طلوع الفجر

اختلفوا في التطوع بعد الفجـر سـوى ركعتـي الفجـر : وقال ابن المنذر
فكرهت ذلك طائفة , وممن روي عنه أنه كره ذلك عبداالله بن عمـرو وابـن 

 .ISHعمر وفي الإسناد إليهما مقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٢ , ٢٣/٢٠٠مجموع الفتاوى ج) ١(
 .٥٥−٣/٥٤ , المحلى ج٦/٢٧٠ر المنير جالبد) ٢(
 .٦/٢٦١ , البدر المنير ج٢/٢١٨ , مجمع ج٢/٣٩٩الأوسط ج) ٣(
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لا صـــلاة بعـــد الفجـــر إلا «: أمـــا حـــديث ابـــن عمـــر رضي االله عـــنهما
فـلا IQHٌلذي رواه الترمذي وأبو داود ففي سنده رجـل مجهـول ا»سجدتين

 .يعارض به ما هو الأصح
.  نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعـة^أنه : وأما حديث

فروايتــه لا تقــاوم روايــة الأحاديــث المتــواترة . IRHرواه أبــو داود والنــسائي
 إلا عنـد مـن يقـول الناهية عن الصلاة بعد صلاة العصر فتعتبر روايته شاذة

بأن أحاديث النهي منسوخة كداود الظـاهري ومـن يقـول بقولـه كـما أشـار 
فأحاديث النهي من حيث هـي رويـت عـن . ISHإلى مذهبه الشوكاني وغيره
 ITHNاثنين وثلاثين من الصحابة

 .IUH أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر^بل تواتر عن النبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة ج) ١( ــع التحف ــذي م ــنن الترم ــنن أبي داود ج٢/٤٧٥س ــير ٢/٥٨ , س  التلخــيص الحب
 .١/١٩٠ج

 .١٤١ , ١/١٢٩ , المسند ج١/٩٧ , سنن النسائي ج٢/٥٥سنن أبي داود ج) ٢(
 .٤٧−٢/٤٦ , شرح الزرقاني على الموطأ ج٢/٥٢الباري ج , فتح ٣/١٠٠النيل ج) ٣(
 .١٤٨−١٤٧إعلام أهل العصر ص) ٤(
  ٢/٥٢٥ المغنـي ج٢٥١ , ٢/٢٤٧ , حاشية الروض المربـع ج٥/٧٧عمدة القارئ ج) ٥(

−١٧٧ , اللآلـئ المتنـاثرة ص١/٣٠٤ , معـاني الآثـار ج٢٣/٢١٨مجموع الفتاوى ج
١٨٢. 
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ركعتي الفجر يفعل بعـد طلـوع الفجـر , ولا وما سوى : وقال ابن تيمية
 IQHNيتخذ سنة فلا يداوم عليه

 وهل يمكن أداء الوتر بعد طلوع الفجر?* 
... لا صـلاة بعـد طلـوع الفجـر إلا ركعتـين: باب ما جاء: قال الترمذي

ـــول االله  ـــر أن رس ـــن عم ـــن اب ـــال^ع ـــر إلى «  : ق ـــد الفج لا صـــلاة بع
كرهوا أن يـصلي الرجـل بعـد : لموهو ما أجمع عليه أهل الع »...سجدتين

 .IRHطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
 دعوى الترمذي الإجمـاع عـلى الكراهـة لـذلك عجيـب : قال ابن حجر

 ISHNفإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره
وأما دعـوى الترمـذي الإجمـاع عـلى كراهـة الـصلاة : وفي البدر المنير

 ITHN فغريب , فالخلاف فيه مشهور:بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر
فدعوى الإجماع فيه مخالفة للثابت والمشهور وما عليه الجمهور كما 

 .ذكر ذلك ابن تيمية في هذا المسطور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٥ /٢٣مجموع الفتاوى ج) ١(
 .٢٨٠−٢/٢٧٩سنن الترمذي ج) ٢(
 .١٩١−١/١٩٠تلخيص الحبير ج) ٣(
 .٦/٢٦١البدر المنير ج) ٤(
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رواه .  يــصبح فيــوتر^كــان رســول االله : وعــن عائــشة رضي االله عنهــا
 .IQHأحمد وإسناده حسن

 يوتر وقد قـام ^ربما رأيت النبي : وعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال
 .IRHرواه الحاكم والبيهقي. الناس لصلاة الصبح

إن االله عز وجل زادكـم صـلاة فـصلوها مـا بـين العـشاء إلى «: ^وعنه 
رواه أحمــد . »إلى صــلاة الفجــر«: ٍ وفي لفــظ»صــلاة الــصبح الــوتر الــوتر

 .ISHوالحاكم والطبراني , وإسناده صحيح
 رواه الترمذي وأبو داود »من نام عن وتره فليصل إذا أصبح«: ^وعنه 

وصــححه ووافقــه . وابــن ماجــة وأحمــد والــدارقطني والبيهقــي والحــاكم
وفي  .ITHالذهبي وصححه العراقي والأرناؤط في تعليقه عـلى شرح الـسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــاني ج٢٤٣−٦/٢٤٢المـــــسند ج) ١( ـــــتح الرب ـــــة ٢/٣١٢, الف , الموســـــوعة الحديثي

 .٤٣/١٧٨ج
 .١٥٦−٢/١٥٥ , الإرواء ج٢/٤٧٩, السنن الكبرى ج١/٣٠٣المستدرك ج) ٢(
 , الــــصحيحة ٢/١٥٨لإرواء ج , ا٣/٥٩٣ , المــــستدرك ج٣٩٧ , ٦/٧المــــسند ج) ٣(

 , ٢/٣٤٩ , أوجز المـسالك إلى موطـأ الإمـام مالـك ج٢/٢٣٩ , مجمع ج١/١٧١ج
 .٢٠٥−٤٥/٢٠٤  ج٣٩/٢٧٠الموسوعة الحديثية ج

 , ١/٣٧٥ , ســنن ابــن ماجــة ج٢/١٣٧ , ســنن أبي داود ج٢/٣٣٠ســنن الترمــذي ج) ٤(
ــستدرك ج ــسنة ج١/٣٠٢الم ــسند ج,   ٤/٨٨, شرح ال ــوعة ,  ٤٤ , ٣/٣١ الم الموس
 .٣٦٦ , ١٧/١٦٢الحديثية ج
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 وعـن عـلي .»من نام عن الـوتر أو نـسيه فليـوتر إذا ذكـره أو اسـتيقظ«: لفظ
وعـن .  رواه عبـدالرزاق.الوتر ما بينك وبـين صـلاة الـصبح: رضي االله عنه

بـين : متـى تـوترين? قالـت: قلت لعائشة أم المؤمنين: الأسود بن يزيد قال
 IQHNالأذان والإقامة وما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا

أن وقـت ركعـة الـوتر يمتـد إلى صـلاة : وعن ابن مسعود رضي االله عنه
: أحــدنا يــصبح ولم يــوتر يغلبــه النــوم? قــال: ^وقيــل للنبــي IRHالــصبح

من فاتته صـلاة الليـل :  قال الإمام مالك رحمه االلهISHN»فليوتر وإن أصبح«
 ITHNفله أن يصلي بعد الصبح قبل أن يصلي الصبح
والإنسان قـد لا يقـوم مـن ... وهذا مذهب مالك والشافعي والجمهور

الليل فيريد أن يصلى في هذا الوقت وقد استحب الـسلف لـه قـضاء وتـره 
الــذي بــين طلــوع الفجــر وصــلاة − هــذا الوقــت بــل وقيامــه مــن الليــل في

 IUHN وذلك عندهم خير من أن يؤخره إلى الضحى−الفجر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٦٢ , المحلى ج٣/١١المصنف ج) ١(
 .٢/٣٨٣إكمال إكمال المعلم ج) ٢(
 .٣٦٧−١٧/٣٦٦الموسوعة الحديثية ج) ٣(
 .٣٦٣−٢/٣٦٢ , مكمل إكمال الإكمال ج٢/٥٣١المغني ج) ٤(
ــاوى ج) ٥( ــسنن الكــبرى ج٢٠٥ , ٢٣/١٩٨مجمــوع الفت  , الإرواء ٤٨١−٢/٤٨٠ , ال

 .٢/١٥٦ج
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أي في جواز صلاة الـوتر بعـد −ويرجع مذهبنا في ذلك : وقال البيهقي
وقـد تقـدم .  إلى ما روينا عن علي وعبـداالله رضي االله عـنهما−طلوع الفجر

ِنعـم : رج عليهم فقالأنه خ:  فهوحديث ابن مسعود , وأما حديث علي 
 .الإقامة لصلاة الفجر: أي. IQHثم كانت الإقامة عند ذلك. ساعة الوتر

أن الكراهــة لا تــدخل إلا بفعــل الفــرض فلــه أن : فــالراجح في مــذهبنا
 .IRHيصلي قبله ما شاء
أيــوتر : يُــسأل) يعنـي الإمــام أحمــد(ســمعت أبــا عبــداالله : وقـال الأثــرم

وروى ذلـك عـن ابـن مـسعود وابـن .  نعم:الرجل بعدما يطلع الفجر? قال
عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الـدرداء وعبـادة بـن الـصامت وفـضالة بـن 

 . عبيد وعائشة وعبداالله بن عامر بن ربيعة وعمرو بن شرحبيل
إن أكثــر وترنــا لبعــد طلــوع : وقــال أيــوب الــسختياني وحميــد الطويــل

 ISHNالفجر , وبه قال الثوري والأوزاعي والحسن البصري
إذا نام عن الوتر أو نسيه فإنه يوتر ما لم يـصل الغـداة : قال الإمام أحمد

وبه قـال عطـاء ومـسروق والنخعـي . ITHَّفإذا صلى الغداة لم يوتر بعد ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٠−٤٧٩−٤٧٨ , وانظر إلى أدلة الجواز في ص٤٨٠−٤/٤٧٩السنن الكبرى ج) ١(
 .٦/٢٦١البدر المنير ج) ٢(
 .٢/٤٧٥ , تحفة الأحوذي ج٥٣٠−٢/٥٢٩المغني ج) ٣(
 .٤٢اختلاف العلماء ص) ٤(
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ومكحول وقتادة وأبي خيثمة , وهو المروي عن ابن مـسعود وابـن عبـاس 
قـال . ةوعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبداالله بـن عـامر بـن ربيعـ

ًولا أعلم لمن قال بصلاة والوتر بعد طلوع الفجر مخالفا مـن : ابن عبدالبر
 IQHNالصحابة فدل على إجماعهم على ذلك

 IRHNمتى ما ذكر أوتر: وقال الكوفيون
 بـين الأحاديـث التـي تـدل عـلى أن وقـت −رحمه االله−وجمع الألباني 

الدالـة عـلى أداء الوتر ما بين صلاة العـشاء إلى طلـوع الفجـر والأحاديـث 
 أن هـذا عنـد العـذر  وفعل الصحابة ^الوتر بعد طلوع الفجر من فعله 

 ISHNكالنوم والنسيان
 وفعــل ^مــن فعلــه  −أن تــوارد الأدلــة الــصحيحة : ويمكــن أن يقــال

ٍّ على صلاة الوتر بعد طلوع الفجر دليل على أن ما جاء من حـد −الصحابة
بيل الأولويـة , الأمـر الـذي يـدل لوقته بطلوع الفجر أن يكون ذلك على س

َعلى جواز التطوع بعد طلوع الفجر ما لم يصل الفجر ُ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاني ج: راجــع) ١( ــود ج٢/٣١٣الفــتح الرب  , شرح الزرقــاني عــلى ٤/٢١٧ , عــون المعب
 .٢٦٠−١/٢٥٩الموطأ ج

 .٤٢اختلاف العلماء ص) ٢(
 .١٥٦, ١٥٤−٢/١٥٣الإرواء ج) ٣(
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 :ّقضاء الفرائض الفائتة من غير عمد في أي وقت عند ذكرها* 
من نام عن صلاة أو نـسيها فليـصلها إذا ذكرهـا لا كفـارة لهـا «: ^قال 
 IQHN رواه البخاري ومسلم«إلا ذلك

 . ]١٤:طه[ ﴾PO Q﴿: قال قتادة
إذا أدرك أحـدكم سـجدة مـن صـلاة العـصر قبـل أن تغـرب «: ^وقال 

ــتم صــلاته أو أدرك ســجدة مــن صــلاة الــصبح قبــل أن تطلــع  الــشمس فلي
 .رواه البخاري ومسلم » الشمس فليتم صلاته

من أدرك ركعـة مـن الـصبح «: والمراد بالسجدة الركعة كما في حديث
ركعة من العصر قبـل أن قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك 

  IRHN رواه البخاري ومسلم»تغرب الشمس فقد أدرك العصر
فأقرب الأقوال أن أحاديث النهي عـن الـصلاة في الأوقـات المـذكورة  

التي هي من صلاة الفجر حتى طلـوع الـشمس وارتفاعهـا وعنـدما يقـوم −
 عامـة في صـلاة −قائم الظهيرة وبعـد صـلاة العـصر حتـى تغـرب الـشمس

ً والنفل , وحديث أبي هريـرة المتقـدم آنفـا يـدل عـلى أن الفريـضة الفرض
ًتؤدى في الوقت المكروه دلالة لا تحتمل التأويل , فيكون مخصصا لتلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٧٧ , صحيح مسلم ج١/٢١٥صحيح البخاري ج) ١(
 .٤٢٥−١/٤٢٤ , صحيح مسلم ج١/٢٠٤,٤١١صحيح البخاري ج) ٢(
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ً ويكون النهي حينئذ عـن النوافـل سـواء −في النهي−الأحاديث المذكورة  ٍ
كانت من ذوات الأسباب أو غيرها إلا راتبة الفجر فإنها تفعل بعد الـصبح 

 بعد العصر فقد ورد مـا يرشـد إلى أن ^بدليل يخصها , وأما صلاة النبي 
الوارد بالنهي على الصلاة في الأوقـات − ولو كان النهي IQHذلك خاص به
ً نهيا عن جميع الصلاة لم يجز أن تصلى فريضة بعـد الـصبح −المسماة فيه

ا ًقبل طلوع الشمس ولا بعد العصر قبل غروب الشمس وإن كان ناسـيا لهـ
فالأحاديث في هذا وإجماع المسلمين دالة على أن الناسي إذا نـسي صـلاة 
مكتوبة فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر أن عليه أن يـصليهما قبـل طلـوع 
ــا بعــد  ــشمس إذا ذكره ــل غــروب ال ــصبح وقب ــا بعــد ال ــشمس إن ذكره ال

 IRHNالعصر
*     *     * 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٣إعلام أهل العصر ص) ١(
 .٢/٢٥٥صحيح ابن خزيمة ج: راجع) ٢(
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لاة العصر قبـل أن ًإذا أدرك أحدكم سجدة من ص«: من فوائد حديث* 
 : »...تغرب الشمس

اعلم أن الحديث إنـما هـو في المتعمـد : قال الشيخ الألباني رحمه االله
تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق فهو على هذا آثم بالتـأخير وإن أدرك 

تلـك صـلاة المنـافق يجلـس يرقـب الـشمس حتـى إذا «: ^الصلاة لقوله 
ًأربعا لا يذكر االله فيهـا إلا قلـيلاكانت بين قرني الشيطان قام فنقرها  رواه  » ً

ولـيس − من حديث أنس رضي االله عنه , وأما غير المتعمـد IQHمسلم وغيره
 فله حكم آخر وهو أنـه يـصليها متـى تـذكرها ولـو −هو إلا النائم والساهي

مـن نـسي صـلاة أو نـام  عنهـا «: ^عنـد طلـوع الـشمس وغروبهـا ; لقولـه 
أقـم الـصلاة : رة لها إلا ذلك فإن االله تعالى يقول فليصلها إذا ذكرها لا كفا

الإدراك : ًفـإذا هنـا أمـران. IRHًأخرجه مسلم أيضا وكـذا البخـاري » لذكري
ّهــو الــذي ســيق الحــديث لبيانــه , فــلا يتــوهمن أحــد مــن : والإثــم والأول

سكوته عن الأمر الآخر أنه لا إثم عليه بالتأخير كلا , بل هو آثـم عـلى كـل 
ًلصلاة أو لم يدرك غاية ما فيه أنه اعتبره مدركا للصلاة بـإدراك حال أدرك ا

الركعة وغير مدرك لها إذا لم يدركها ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة 
ًمع الإثم , وفي الصورة الأخرى صلاته غير صـحيحة مـع الإثـم أيـضا بـل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٣٤صحيح مسلم ج) ١(
 .١/٢١٥يح البخاري ج , صح١/٤٧٧صحيح مسلم ج) ٢(
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 .هو به أولى وأحرى كما لا يخفى على أولي النهى
أي لأنـه أدركهـا في وقتهـا وصـلاها  » لاتهفليـتم صـ«: ^ومعنى قوله 

صحيحة وبذلك برئت ذمته وأنه إذا لم يدرك الركعة فلا يتمها لأنها ليست 
صحيحة بـسبب خـروج وقتهـا فليـست مبرئـة للذمـة , ولا يخفـى أن مثلـه 
ًوأولى منه من لم يدرك من صلاته شيئا قبل خروج الوقت أنه لا صـلاة لـه 

إذا كان الـذي لم يـدرك الركعـة لا يـؤمر بإتمـام ولا هي مبرئة لذمته أي أنه 
ًالصلاة  فالذي لم يدركها إطلاقا أولى أن لا يؤمر بها , وليس ذلك إلا مـن 
باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاة فلم يجعل الشارع الحكيم لمثلـه 
ًكفارة كي لا يعود إلى إضاعتها مرة أخـرى مـتعللا بأنـه يمكنـه أن يقـضيها 

لا قضاء للمتعمد , كـما أفـاد هـذا الحـديث الـشريف وحـديث بعد وقتها ف
ً وبذلك يتبين لكل من أوتي شـيئا مـن «لا كفارة لها إلا ذلك«: أنس السابق

إذا كـان النـائم والنـاسي «: العلم والفقه في الدين أن قول بعض المتأخرين
 يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها −وهما معذوران−للصلاة 
 إنه قياس خاطئ بل لعله من أفسد القيـاس عـلى وجـه الأرض لأنـه «أولى

من باب قياس النقيض على نقيضه وهو فاسد بداهة إذ كيـف يـصح قيـاس 
غير المعذور على المعذور والمتعمد على الـساهي ومـن لم يجعـل االله لـه 

وما سبب ذلك إلا من الغفلة عن المعنـى !! كفارة على من جعل له كفارة?
 ... هذا الحديث الشريفالمراد من
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ٌ بحـث هـام مفـصل في هـذه −رحمـه االله تعـالى −وللعلامة ابـن القـيم  ٌ ٌ
رحمه −المسألة أظن أنه لم يسبق إلى مثله في الإفادة والتحقيق حيث قال 

 : بعد أن ذكر القول المتقدم−االله
 :فجوابه من وجوه

م مـن لا يلـز: المعارضة بما هو أصح منه أو مثله وهـو أن يقـال: أحدها
المطيع الله ورسوله الـذي لم يكـن −صحة القضاء بعد الوقت من المعذور 
ٍ صحته وقبولـه مـن متعـد لحـدود −منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه

ًاالله مـضيع لأمـره تـارك لحقـه عمــدا وعـدوانا , فقيـاس هـذا عـلى هــذا في  ً ِّ
 .صحة العبادة وقبولها منه وبراءة الذمة بها من أفسد القياس

ِ أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها :الوجه الثاني ٍ ٍ
بل في نفس وقتها الذي وقته االله له فإن الوقت في حق هـذا حـين يـستيقظ 

 رواه البيهقــي »مــن نــسي صــلاة فوقتهــا إذا ذكرهــا«: ^ويــذكر كــما قــال 
ر وقت اختيار ووقت عـذر , فوقـت المعـذو: والدارقطني , فالوقت وقتان

ٍبنوم أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتهـا  ٍ
ًفكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا ً. 

أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد : الوجه الثالث
والناسي وبين المعذور وغيره  وهذا مما لا خفاء به , فإلحاق أحد النوعين 
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 .بالآخر غير جائز
َّأنا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى : الوجه الرابع

يكون ما ذكرتم حجة علينا بل إلزامنـا بهـا المفـرط المتعـدي عـلى وجـه لا 
َّسبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه , وجوزنا للمعذور غـير المفـرط وأمـا  ً

 العصر قبـل أن تغـرب الـشمس من أدرك ركعة من«: ^استدلالكم بقوله 
فـإنكم ! ُفما أصحه من حديث وما أراه على مقتـضى قـولكم » ...فقد أدرك
ًهو مدرك للعصر ولو لم يـدرك مـن وقتهـا شـيئا البتـة  بمعنـى أنـه : تقولون

ٌمدرك لفعلها صحيحة منه مبرئة لذمته , فلو كانت تصح بعد خروج وقتهـا 
 لم يـرد أن مـن ^معلـوم أن النبـي وتقبل منه لم يتعلـق إدراكهـا بركعـة , و

ًأدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم , بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا 
فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها  فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثـم بـل 
ٌهو مدرك آثم  فلو كانت تـصح بعـد الغـروب لم يكـن فـرق بـين أن يـدرك  ْ ٌ

 .ًمنها شيئاركعة من الوقت أو لا يدرك 
النبـي : قيل لكـم. ًإذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما: فإن قلتم

َّ لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثـرة الإثـم وخفتـه وإنـما فـرق ^ َّ
ِّبينهما في الإدراك وعدمه , ولا ريـب أن المفـوت لأكثرهـا فيـه أعظـم مـن 

 .ِّالمفوت لركعة منها
ذا الإدراك الحاصـل بركعـة? أهـذا إدراك مـا هـ: فنحن نسألكم ونقـول
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أو إدراك يقتضي الصحة , فلا فرق بـين أن ! يرفع الإثم? فهذا لا يقوله أحد
 .IQHيفوتها بالكلية أو يفوتها إلا ركعة

َولأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم يـنس لا 
 .IRHيصلي إذا ذكره

ًة عمــدا فــلا تــشمله هــذه الأحاديــث وأمــا تــرك الــصلا: قــال الــشوكاني
إنـه إذا : الواردة في النوم والسهو ولا يدخل تحتها ولا يصح قول مـن قـال

. ثبت القضاء مع السهو والنسيان والنوم ثبت مع العمد بفحـوى الخطـاب
ليس تأدية الصلاة التي نام عنها أو نسيها من باب القضاء بل من : لأنا نقول

 وممـا يـرجح القـول بعـدم )٣(س مـن هـذه الحيثيـةباب الأداء فلم يـتم القيـا
 −في الجملـة−ًإجزاء الصلاة في غير وقتها لمن أخرها عمدا من غير عذر 

ًإن الله حقــا بالليــل لا يقبلــه بالنهــار , وحقــا «: قــول أبي بكــر رضي االله عنــه ً
ًوهذا يعني من أخر صلاة الظهر والعصر عمـدا . ITH »بالنهار لا يقبله بالليل َّ

 .IUHَّليل أو أخر المغرب والعشاء إلى النهارإلى ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢−١/٩٧السلسلة الصحيحة ج) ١(
 .٢/٣٠٢الفتح الرباني ج) ٢(
 .١/٢٨٩السيل الجرار ج) ٣(
 .٦٥مختصر فتاوى ابن تيمية ص) ٤(
 .نفسه) ٥(
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ًفعــدم إجــزاء الكفــارة في الــصلاة المتروكــة عمــدا شــبيه بعــدم إجــزاء 
 .ُالكفارة في اليمين الغموس التي لا تكفرها إلا التوبة بشروطها

 

  :جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر* 
 الفجــر وبعــد صــلاة العــصر تجــوز الــصلاة عــلى الجنــازة بعــد صــلاة

بإجماع المسلمين لطول وقتهما وخصت صلاة الجنازة من أوقات النهـي 
 IQHNباتفاق المسلمين

والجنازة .. ٌيا علي ثلاث لا تؤخرها إذا أتت«: ًومن أدلة هذا أيضا حديث
 .IRHرواه الترمذي وأحمد« ًإذا حضرت , والأيم إذا وجدت كفءا

مين في الصلاة على الجنازة بعد العـصر إجماع المسل: قال ابن المنذر
التي هي عند  ISHوالصبح , وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة فلا يجوز

 .طلوع الشمس وعند قيامها في وسط السماء وعند غروب الشمس
 ينهانـا أن ^ثـلاث سـاعات كـان رسـول االله : عن عقبة بـن عـامر قـال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شرح مـسلم للنـووي ٢/٥٩ , فـتح البـاري ج٢/٢٥٠,٢٥٢حاشية الروض المربـع ج) ١(

 .٦/١١٤ج
 , ٢/١٩١ , شرح الــسنة ج١/١٠٥سند ج , المــ١/٥١٨ســنن الترمــذي مــع التحفــة ج) ٢(

 .١/٦٠٥ المشكاة ج٧/١٣٣ , السنن الكبرى ج٢/١٩٦نصب الراية ج
 .١٣١ , أحكام الجنائز ص٢/٥١٨المغني ج) ٣(
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لاة مقرونـة بالـدفن دليـل عـلى وذكـر الـص IQHNنصلي فيهن وأن نقبر موتانـا
 .IRHإرادة صلاة الجنازة
اختلــف في جــواز الــصلاة عــلى الجنــازة في هــذه : قــال الخطــابي

الساعات الثلاث فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة عـلى الجنـازة 
في الأوقات التي تكره الصلاة فيها وروي ذلـك عـن ابـن عمـر وهـو قـول 

ــرأي عطــاء والنخعــي والأوزاعــي وكــذل ك ســفيان الثــوري وأصــحاب ال
وأحمد بن حنبل واسحاق بـن راهويـه وكـان الـشافعي يـرى الـصلاة عـلى 
الجنائز في أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك الدفن من ليـل أو نهـار , 

 وقال ابن قدامة بعد أن أشار )٣(قول الجماعة أولى لموافقته الحديث: قلت
 عــامر  ولأنهــا صــلاة مــن غــير ولنــا حــديث عقبــة بــن: إلى قــول الــشافعي

الصلوات الخمس , فلـم يجـز فعلهـا في هـذه الأوقـات الثلاثـة كالنوافـل 
المطلقة , وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر ; لأن مدتهما تطول فالانتظـار 
يخاف منه عليها وهذه مدتها تقصر , وأما الفرائض فلا يقاس عليهـا لأنهـا 

لى الـوقتين الآخـرين ; لأن النهـي آكد ولا يصح قياس الأوقات الثلاثـة عـ
 آكد وزمنها أقصر فلا يخاف على الميـت فيهـا  −أي الأوقات الثلاثة−فيها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٧٠صحيح مسلم ج) ١(
 .٢/٥١٨المغني ج) ٢(
 .٢/٦٨٢ , موسوعة الإجماع ج٥/٣٩٥الأوسط ج:  , وانظر٣/٥٣٢معالم السنن ج) ٣(
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ولأنه نهي عن الدفن فيها والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صـلاة الجنـازة 
من الخـروج بالتخـصيص بخـلاف الـوقتين ) وهي الدفن(وتمنعها القرينة 

على الجنـازة في الأوقـات الثلاثـة التـي الآخرين, فالصحيح أنه لا يصلى 
 .IQHفي حديث عقبة بن عامر

 

  : ا الفجر صلاهما بعده من لم يدرك ركعتي الفجر قبل صلاة * 

ً رجـلا يـصلي بعـد صـلاة ^رأى رسـول االله : عن قيس بن عمرو قـال
: صلاة الصبح ركعتان? فقـال الرجـل: ^الصبح ركعتين فقال رسول االله 

كعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن , فسكت رسول إني لم أكن صليت الر
قلت يا رسـول االله إني لم أكـن ركعـت : وهو عند الترمذي بلفظIRH^االله 

 .ISH » فلا إذن«: ركعتي الفجر , قال
: قـال العراقـي. ًفلم يقـل شـيئا: وعن عطاء عن رجل من الأنصار بلفظ

 .إسناده حسن
فلـم ينكـر : وعنـد ابـن حبـان. فلـم يـأمره ولم ينهـه: وعند ابن أبي شيبة

 .عليه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥١٨المغني ج) ١(
 .٥٢−٢/٥١سنن أبي داود ج) ٢(
 .١/٣٦٥ , سنن ابن ماجة ج٢/٤٨٨سنن الترمذي مع التحفة ج) ٣(
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وسـمعت عبـداالله بـن سـعيد : وأخرج عبـدالرزاق عـن ابـن جـريج قـال
 في الـصبح ولم ^خـرج إلى الـصبح فوجـد النبـي : يحدث عن جده قال

 ثم قـام حـين فـرغ مـن الـصبح ^يكن ركع ركعتي الفجر فصلى مع النبي 
بره فسكت النبي ما هذه الصلاة ? فأخ:  فقال^فركع ركعتين فمر به النبي 

ورواه عنـه الإمـام أحمـد وهـذا حـديث مرسـل . ً ومضى ولم يقـل شـيئا^
من : ^ًرجاله ثقات , وروي من حديث أبي هريرة مرفوعا من قول النبي 

رواه الترمــذي . لم يــصل ركعتــي الفجــر فليــصليهما بعــدما تطلــع الــشمس
جـر  إذا فاتتـه ركعتـا الف^وكـان النبـي . وصححه ابن خزيمة وابـن حبـان

وعنـد الحـاكم . رواه ابن ماجة ورجاله ثقات. صلاهما إذا طلعت الشمس
 .IQHمن لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما: بلفظ

ففــي هــذه الأحاديــث جــواز فعــل ركعتــي الفجــر بعــدها أو بعــد طلــوع 
الشمس لمن لم يتمكن من فعلهما قبل صلاة الفجر , قـال في إعـلام أهـل 

أداء ركعتي الصبح بعد الفرض قبل الطلـوع لمـن يـصلي فإن قلت : العصر
الأولى لمــن لم يــصل قبلــه أن : قبلــه أولى أم بعــد طلــوع الــشمس? قلــت

يصليهما بعد الفرض قبل الطلوع ; لأن فعلهما قبل الطلوع يكون في وقت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل ج) ١( ــن أبي شــيبة ج٣/٣٠الني ــسنن ١/٢٧٥ , المــستدرك ج٢/٢٥٤ , مــصنف اب  , ال
 , صـحيح ابـن ٢/٢٤٢ , مصنف عبدالرزاق ج٥/٤٤٧ , المسند ج٢/٤٨٣الكبرى ج
 .٣٩/١٧٤ , المسند ط الملك فهد ج٢/١٦٤خزيمة ج
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الأداء وأما بعد الطلوع فيكون في وقت القضاء ; لأن أوقـات الـسنن تمتـد 
ة وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض إلى آخر وقت الفريض

 IQHNلكان فعلها بعده قضاء  وليس كذلك , وهذا هو الصحيح
والحـديثان يـدلان : ولما ذكر الشوكاني أحاديث قضاء سنة الظهر قـال

على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها 
ــضة  وذلــك لأنهــ ــو كانــت أوقاتهــا تخــرج بفعــل إلى آخــر وقــت الفري ا ل

الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر وقـد 
كـان : ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر وأحاديث البـاب

 .رواه الترمذي. ً إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها^
. عد الركعتين بعد الظهرإذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن ب: وفي لفظ
 IRHNرواه ابن ماجة

 

  :جواز إعادة الجماعة لغرض شرعي* 
حججنـا مـع : عن جابر بن يزيد بن الأسود عـن أبيـه رضي االله عنـه قـال

 صـلاة الـصبح , ^فصلى بنا رسول االله :  حجة الوداع  قال^رسول االله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٨−٢٣٧إعلام أهل العصر ص) ١(
 .١/٣٦٦ , سنن ابن ماجة ج٣١−٣/٣٠النيل ج) ٢(
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 مـن وراء ًثم انحرف جالسا أو استقبل الناس بوجهه فإذا هو بـرجلين: قال 
 , فـأتى بهـما  »ائتوني بهـذين الـرجلين«: الناس لم يصليا مع الناس , فقال

يـا رسـول : ? قـالا » ما منعكما أن تصليا مع النـاس«: ترعد فرائصهما فقال
فـلا تفعـلا , إذا صـلى أحـدكم في «: قـال. االله إنا كنا قد صلينا في الرحـال 

الحـديث .  » فإنهـا لـه نافلـةرحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معـه 
 IQHNرواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم

لعلكـم «: ^قال رسول االله : وعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال
ًستدركون أقواما يصلون صـلاة لغـير وقتهـا , فـإذا أدركتمـوهم فـصلوا في 

رواه .   »بيوتكم في الوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوهـا سـبحة
قـال . أحمد ومسلم وروى نحوه أبـو داود وغـيره عـن عبـادة بـن الـصامت

 IRHNورجاله رجال الصحيح: الهيثمي
ًوأيضا قد ثبت تـواترا أنـه : قال الشوكاني سـيكون عـلى :  أخـبر أنـه^ً

يـا : الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبـدان ويـصلونها لغـير وقتهـا, فقـالوا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــنن أبي داود ج٤/١٦١المــسند ج) ١( ــة ج١/٣٦٨ , س ــع التحف ــذي م ــنن الترم   ٢/٣ , س
المــسند :  , ويمكــن مراجعــة٣٠١−٢/٣٠٠ , الــسنن الكــبرى ج١/٢٤٥المــستدرك ج

 .٢/٤٤مع ج , مج٣/٤٣٠ , شرح السنة ج٤/٣٤,١٦١,٢١٥,٣٣٨ج
 , سـنن أبي داود ٤٤٩−١/٤٤٨ , صـحيح مـسلم ج٦/٧ , ج١/٣٧٩,٤٥٦المسند ج) ٢(

 .١/٣٢٥ , مجمع ج٣٠٢−١/٣٠٠ج
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ا الـصلاة لوقتهـا واجعلـوا صـلاتكم مـع صـلو «:رسول االله بم تأمرنا? فقال
 .IQH »القوم نافلة

وإعادة الصلاة بالنسبة للحديث الأول مقيد ومخـتص بالجماعـة التـي 
ــه  ــا لقول ــام في غيره ــي تق ــام في المــساجد لا الت ــاظ ^تق  في بعــض ألف

 فيحمل المطلق على المقيد بمـسجد  »ثم أتيتما مسجد جماعة«: الحديث
عـدم الفـرق بـين أن تكـون الأولى جماعـة أو الجماعة , وظاهر الحـديث 

 .IRHفرادى
أن المعادة تكون سـبحة  وطلـب الإسـلام إعـادة : وفي الحديث الثاني

الجماعة في مثل هاتين الحالتين ملاحظة لأصل مـن أصـوله وقاعـدة مـن 
وهي الجماعة , وأن ارتكاب مـا ينافيهـا مـن : قواعده ومقصد من مقاصده

 .الفرقة ممنوع
 

  ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر وصلاة العصر?هل تصلى* 
ًيا بني عبدمناف لا تمنعـوا أحـدا «:  قال^عن جبير بن مطعم أن النبي 

, رواه أحمـد .  » َطاف بهذا البيت وصلى أيـة سـاعة شـاء مـن ليـل أو نهـار
ــو ــذي,داودوأب ــة, والترم ــن ماج ــسائي, واب ــي, والن ــدارمي , والبيهق ,  وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٤٩−١/٤٤٨الحديث في صحيح مسلم ج:  , وانظر٣/١٨٦النيل ج) ١(
 .١٠٧ , ٣/١٠٦نيل الأوطار ج: راجع) ٢(
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 IQHN والحاكم,والدارقطني
يــا بنــي عبــدالمطلب أو يــا بنــي «:  قــال^وعــن ابــن عبــاس أن النبــي 

ًعبدمناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي , فإنه لا صلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس , ولا صلاة بعد العصر حتـى تغـرب الـشمس إلا بمكـة 

ًوروي عن جابر أيضا. رواه الدارقطني » عند هذا البيت يطوفون ويصلون ُ :
ٍبني عبدمناف لا تمنعوا أحدا أن يطوف بهذا البيت أيـة سـاعة شـاء مـن يا « َ ً

ًوروي أيضا عن أبي ذر.  » ليل أو نهار لا صلاة بعد الـصبح حتـى تطلـع «: ُ
. » الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة

 .IRHًورواه أيضا الإمام أحمد والبيهقي
ًيـا بنـي عبـدمناف لا أعـرفنكم مـا منعـتم أحـدا «: ًوعن ابن عمر مرفوعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢١٢−٣/٢١١, سـنن الترمـذي ج٤٥٠−٢/٤٤٩ , سنن أبي داود ج٤/٨٠المسند ج) ١(

 , مجمـع ٢/٧٠ , سـنن الـدارمي ج١/٦٨ , سنن النـسائي ج١/٣٩٨سنن ابن ماجة ج
 .١/٤٤٨ , المستدرك ج٢٣٩−٢/٢٣٨ , الإرواء ج٢/٢٢٩ج

 ســــنن الترمــــذي ٤٥٠−٢/٤٤٩ , ســــنن أبي داود ج٥/١٦٥ , ج٤/٨٠المــــسند ج) ٢(
المــستدرك ,  ١/٣٩٨ , ســنن ابــن ماجــة ج١/٦٨ , ســنن النــسائي ج٢١٢−٣/٢١١ج
ـــدارقطني ج١/٤٤٨ج ـــسنن الكـــبرى ج١٠٥ , ١٠٤ ٢/١٠٣ , ســـنن ال   ٢/٤٦١ , ال

−٢/٢٣٨ , الإرواء ج١/١٩٨  , التلخـيص الحبـير ج٣٠٠−٢/٢٩٩الفتح الرباني ج
 .٢٢٩−٢/٢٢٨, مجمع ج٢٣٩
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ــار ــل أو نه ــن لي ــاء م ــاعة ش ــة س ــصلي أي ــت أن ي ــذا البي رواه . «َيطــوف به
 .IQHالطبراني

وممن قال بجواز ركعتي الطواف بعد صلاة العصر وبعد صـلاة الفجـر 
ابن عمـر وابـن عبـاس وابـن الـزبير والحـسن والحـسين وعطـاء ومجاهـد 

ة بن الزبير , وهـو مـذهب عطـاء والـشافعي والقاسم بن محمد وفعله عرو
 IRHNوأحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول الطحاوي من الأئمة الحنفية

قال ابن قدامـة في تـرجيح القـول بجـواز ركعتـي الطـواف بعـد العـصر 
لأنه قول من سمينا من الصحابة ; ولأن ركعتي الطواف تابعة : وبعد الفجر

يحتمـل أن المـراد :  قال البيهقيISH التبعله فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح
 صـلاة الطـواف خاصـة وهـو −التي جـاءت في هـذه الآثـار−بهذه الصلاة 

 ITHNالأشبه بالآثار , ويحتمل جميع الصلوات
وذهـب : هذا وقد ذكر الشوكاني هذه الآثار السابقة وذكر ضعفها وقال
ً وترجيحـا الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العمـوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , ٣/٦٠٦ , تحفــة الأحــوذي ج٥١٧ , ٢/١٣٥ , المغنــي ج٢٢٩−٢/٢٢٨مجمــع ج) ١(

 .٣/٤٩٠فتح الباري ج
 .٣/٤٩٠ , فتح الباري ج٣/٦٠٦تحفة الأحوذي ج , ٢/٥١٧,٥٣٥المغني ج) ٢(
 .٣/٦٠٦ , تحفة الأحوذي ج٢/٥١٧المغني ج) ٣(
 .١/١٩٠تلخيص الحبير ج) ٤(
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 .لجانب ما اشتمل على الكراهة
 بعد صلاة العصر هـو مـن بـاب مواظبتـه ^وصلاته : وفي فتح الباري

عــلى النوافــل لا صــلاة الراتبــة وقــت الكراهــة , والــذي يظهــر أن ركعتــي 
 .والرواتب لا تفعل في أوقات النهي. IQHالطواف تلحق بالرواتب

 بعــد صــلاة الفجــر إذا أردت الطــواف: وعــن عائــشة رضي االله عنهــا
ِّوالعصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصل لكـل 

 .IRHرواه ابن أبي شيبة وإسناده حسن. أسبوع
 .فإن قيل بركعتي الطواف في أوقات النهي فللأدلة الخاصة بهما

 

  :جواز النافلة في نصف النهار يوم الجمعة* 
 يختلف عن بقية الأيـام دلت الأحاديث الصحيحة على أن يوم الجمعة

 :في أمور منها
جواز النافلة في نهـاره مـن طلـوع الـشمس وارتفاعهـا قيـد رمـح حتـى 

 :صلاة العصر , ومن هذه الأدلة
 الجمعـة ثـم ننـصرف ^كنا نصلي مع النبي : ما رواه البخاري ومسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٤٩٠ , الفتح ج٣/١٠٨النيل ج) ١(
 .٣/٤٨٩الفتح ج) ٢(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٤٤ 

 .IQHوليس للحيطان ظل نستظل فيه
معـة ثـم نـذهب  يصلي الج^كان رسول االله «: وعند مسلم عن جابر 

 .IRH »إلى جمالنا فنريحها
 الجمعـة ثـم نرجـع ^كنا نـصلي مـع رسـول االله «: وعنه رضي االله عنه

رواه أحمـد وابـن  » كنـا نقيـل ونتغـدى بعـد الجمعـة«:  وفي لفـظ. »فنقيل
 .SH(حبان

مـا كنـا نقيـل ولا نتغـدى إلا بعـد «: وعن سـهل بـن سـعد رضي االله عنـه
  »  الجمعـة ثـم تكـون القائلـة^ع النبـي كنا نصلي مـ«وفي لفظ  » الجمعة

 .ITHرواه البخاري ومسلم
 ثـم ^كنـا نبكـر إلى يـوم الجمعـة مـع النبـي «: ولفظه عند الـدارقطني

 ^كنـا نـصلي مـع النبـي «: ٍوفي لفـظ آخـر عنـده.  » نرجع فنتغدى ونقيـل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٨٣,١٨٤ , مجمع ج٢/٥٨٩ , صحيح مسلم ج٦/١٥٢٩صحيح البخاري ج) ١(
 ١/١٦٧ , المـــــسند ج٢/١٣٦ جي, ســـــنن الـــــدارقطن٢/٥٨٨صـــــحيح مـــــسلم ج) ٢(

الـسنن ,  ١٠٧−٢/١٠٦ , مصنف ابن أبي شيبة ج١/٢٠٦, سنن النسائي ج٣/٣٣١ج
 .٣/١٩٠الكبرى ج

 .٧/٤٩ , تقريب الإحسان ج٢/١٨٣ , مجمع ج٥/٣٣٦ , ج٣/٣٣١المسند ج) ٣(
 , صـحيح مـسلم ٤٢٧, ٢/٣٨٧ , فـتح البـاري ج٣١٨ , ١/٣٠٧صحيح البخـاري ج) ٤(

 .٢/٥٨٨ج



 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٤٥   

 .IQH رواه ابن حبان »الجمعة ثم تكون القائلة بعد
ــده ــا نــصلي مــع «: ٍوفي لفــظ عن  الجمعــة ثــم نرجــع ^رســول االله كن

 IRHN»فنقيل
شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانـت «: وعن عبداالله بن سيدان قال

صــلاته وخطبتــه قبــل نــصف النهــار ثــم شــهدتها مــع عمــر وكانــت صــلاته 
انتــصف النهــار , ثــم شــهدتها مــع عــثمان فكانــت : وخطبتــه إلى أن أقــول

ًأيـت أحـدا عـاب ذلـك ولا صلاته وخطبته إلى أن أقـول زال النهـار فـما ر
 ISHN رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح ورواه الدارقطني«أنكره

: وفي الموطأ عمن صلى الجمعة خلف عمر رضي االله عنه قال الراوي
 ITHNثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء

صــلى بنــا عبــداالله بــن مــسعود الجمعــة «: وعــن عبــداالله بــن ســلمة قــال
 IUHN رواه ابن أبي شيبة«ضحى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٣٦ , سنن الدارقطني ج١٢/١٢١ تقريب صحيح ابن حبان جالإحسان في) ١(
 .٣/١٨٤ , صحيح بن خزيمة ج٥٠−٧/٤٩الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج) ٢(
ـــدالرزاق ج) ٣(  , ســـنن ١٠٧−٢/١٠٦ , مـــصنف ابـــن أبي شـــيبة ج٢/١٧٥مـــصنف عب

 .٣/٦١ , الإرواء ج٢/١٣٤الدارقطني ج
 .١/١٨الموطأ مع المنتقى ج) ٤(
 . ٣/٦٤ , إرواء الغليل ج٢/١٠٦ابن أبي شيبة جمصنف ) ٥(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٤٦ 

: وقال » صلى بنا معاوية الجمعة ضحى«: ًوأخرج أيضا عن سويد قال
عن سلمة بن كهيل : هي أول النهار: باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول

 IQHN » كان سعد يقيل بعد الجمعة«: عن مصعب بن سعد قال
ن القيلولـة ووجه إيراد هذا الأثر في الباب المذكور هـو أ: قال الألباني

إنما هي الاستراحة نصف النهـار وإن لم يكـن معهـا نـوم , كـما في النهايـة 
فينتج من ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة قبـل نـصف النهـار , ومثـل هـذا 

كنـا نتغـدى «: الأثر ما أخرجه ابن أبي شيبة عقبه عـن سـهل بـن سـعد قـال
كذا ابن ماجـة  وكذا رواه أبو داود وأخرجه البخاري و»ونقيل بعد الجمعة

كنا نـصلي «:  وفي رواية له»ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة«: ٍبلفظ
 .»مع النبي الجمعة ثم تكون القائلة

وفي الرواية الأولى دلالة على ما تقدم من جهة أخرى وهي أن الغـداء 
وهـو مـا يـسمى في عـصرنا  −إنما هو من الطعـام الـذي يؤكـل أول النهـار 

كان غداؤهم بعد الجمعة فهو دليل قـاطع عـلى أنهـم كـانوا  فإذا −بالفطور
 IRHNيصلونها في أول النهار كصلاة العيد

في : إراحة النواضـح: وقال الشيخ عبدالقدوس في تعليقه على حديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٢٩٦ , النيل ج٢٦٩−٢٦٨أحاديث الجمعة ص) ١(
 . ٣/٦٤ , إرواء الغليل ج٢/١٠٦مصنف ابن أبي شيبة ج) ٢(



 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٤٧   

هذا الحديث دليل قـوي لمـن يقـول بـصحة الجمعـة قبـل الـزوال فـإن في 
بـت أن النبـي الحديث أن إراحة النواضح تكون حين زوال الشمس وقـد ث

 كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القـرآن ويـذكر النـاس وثبـت ^
ً أحيانا وكان يصلي بسبح اسم ربـك وهـل أتـى »تبارك« وقراءة »ق«قراءته 

ــه  ــافقين والجمعــة , فلــو كانــت خطبت ــا بــسورة المن ًعــلى الإنــسان وأحيان
ه بكثـير , وصلاته بعد الزوال ما كانت إراحة النواضح عند الزوال بـل بعـد

ولــو كانــت خطبتــه وصــلاته بعــد الــزوال لمــا انــصرف منهــا إلا وقــد صــار 
قـال . للحيطان ظل يستظل به وقد خرج وقت الغـداء , وهـذا معنـى وجيـه

ولا ملجــئ إلى التــأويلات المتعــسفة التــي ارتكبهــا الجمهــور : الــشوكاني
 صــلى الجمعــة بعــد الــزوال لا ^واســتدلالهم بالأحاديــث القاضــية بأنــه 

 IQHNنفي الجواز قبلهي
ولو صح حديث ابن سيدان لم يعارضه ما ذكره الحافظ ابن حجر , بل 
يحمل على أنهم كانوا يصلونها تارة قبل الزوال وتارة بعد الزوال كـما هـو 

 IRHNالثابت في السنة
وإن صـلوا الجمعـة قبـل الـزوال في الـساعة الـسادسة : قال ابـن قدامـة

جابر وسعيد ومعاوية أنهـم صـلوها قبـل أجزأتهم ; روي عن ابن مسعود و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٩٦ , النيل ج٢٦٩−٢٦٨أحاديث الجمعة ص) ١(
 .٣/٦٢الإرواء ج) ٢(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٤٨ 

فــروي عــن ابــن مــسعود ومعاويــة أنهــما صــليا الجمعــة ضــحى ... الــزوال
ولنـا عـلى جوازهـا في الـسادسة ... إنما عجلنا خشية الحر علـيكم: وقالا

كان رسول «: السنة والإجماع , أما السنة فما روي عن جابر بن عبداالله قال
 »جمالنا فنريحها حين تزول الـشمس يصلي الجمعة ثم نذهب إلى ^االله 

ما كنـا نقيـل ولا نتغـدى إلا بعـد «: أخرجه مسلم , وعن سهل بن سعد قال
لا يـسمى «:  متفـق عليـه وقـال ابـن قتيبـة»^الجمعة في عهـد رسـول االله 
 ^كنا نصلي مع رسـول االله «:  وعن سلمة قال»غداء ولا قائلة بعد الزوال

 . رواه أبو داود»نستظل بهالجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء 
شـهدت : فروى الإمام أحمد عن عبـداالله بـن سـيدان قـال: أما الإجماع

, بته إلى أن أقول قد انتصف النهارالخطبة مع أبي بكر فكانت صلاته وخط
وشــهدتها مــع عمــر بــن الخطــاب فكانــت صــلاته وخطبتــه إلى أن أقــول 

ته وخطبتـه إلى انتصف النهار , وشهدتها مع عثمان بن عفان فكانت صـلا
وأحاديـث . ًأن أقول قد زال النهار فما رأيـت أحـدا عـاب ذلـك ولا أنكـره

 فعلها بعد الزوال في كثـير مـن أوقاتـه ولا ^الجمهور تدل على أن النبي 
خلاف في جوازه وأنه الأفضل والأولى , وأحاديثنا تدل على جواز فعلهـا 

 فالـصحيح أنهـا لا تجـوز قبل الزوال ولا تنافي بينهما, وأما في أول النهار
 .IQHلما ذكره أكثر أهل العلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤١−٣/٢٣٩بالمعنى من المغني ج) ١(



 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٤٩   

يجـوز أن تـصلى الجمعـة قبـل الـزوال في : وفي فتاوى الشيخ ابن بـاز
على الـصحيح مـن قـولي ] وهي الساعة التي قبل الزوال[الساعة السادسة 

العلــماء, ولكــن الأفــضل والأحــوط أن تــصلى بعــد الــزوال كــما هــو قــول 
ًز أداء الجمعة قبل الزوال كان ذلك دلـيلا عـلى فإذا جا IQHجمهور العلماء

 .عدم اعتبار وقت الزوال وقت نهي في يومها لمن تجب عليه الجمعة
لا يغتـسل «: ^قال النبـي :  قال−رضي االله عنه−وعن سلمان الفارسي 

َّرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من 
بين اثنين ثم يصلي ما كتب لـه ثـم ينـصت إذا طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق 

 IRHN رواه البخاري»تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى
مـن اغتـسل ثـم «:  قـال^وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله 

, ت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معهأتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنص
 ISHN رواه مسلم»معة الأخرى وفضل ثلاثة أيامغفر له ما بينه وبين الج

 ^قـال رسـول االله : وعن أبي سعيد وأبي هريـرة رضي االله عـنهما قـال
من اغتسل يوم الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب االله له ثم «

أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صـلاته كانـت كفـارة لمـا بينهـا وبـين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٩ , الاختيارات الفقهية ص٣٤١ , ١٢/٣٣٠مجموع الفتاوى ج) ١(
 .٣٠٩−٣٠٨ , ٣٠٢−٦/٣٠١صحيح البخاري ج) ٢(
 .٢/٥٨٧صحيح مسلم ج) ٣(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٥٠ 

ــا ــي قبله ــة الت ــ»جمع ــه  رواه أب و داود وأحمــد والحــاكم وصــححه ووافق
فلــم يــتخط رقــاب النــاس حتــى ركــع مــا شــاء أن «: وعنــد أحمــد. الــذهبي
 وكانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمـر فـإذا IQH»يركع

خرج جلس عـلى المنـبر وأذن المـؤذن جلـسوا حتـى إذا سـكت قـام عمـر 
 .IRHفسكتوا فلا يتكلم أحد

 ^سـمعت رسـول االله : ي رضي االله عنـه قـالوعن أبي أيوب الأنصار
ٍمن اغتسل يوم الجمعة ومـس مـن طيـب إن كـان عنـده ولـبس مـن «: يقول

ًأحسن ثيابه ثم خرج يـأتي المـسجد فيركـع إن بـدا لـه ولم يـؤذ أحـدا , ثـم  ِ
 رواه أحمد »أنصت حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى

 .ISHد ثقاتوالطبراني وابن خزيمة ورواة أحم
مـن اغتـسل «: ^قـال رسـول االله : وعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال

ًيوم الجمعة ثم لبس من أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده , ثم مشى إلى  َّ
ًالجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه, ثم ركع ما قضي لـه , ثـم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣/١٣٨, صـحيح ابـن خزيمـة ج٥/٤٢٠ , المسند ج٢٤٥−١/٢٤٤سنن أبي داود ج) ١(

 .٣٦١−١/٣٦٠صحيح الترغيب ج
 .٤/٩٢الأوسط ج) ٢(
−١/٣٦٠ح الترغيــب ج , صــحي٣/١٣٨ , صــحيح ابــن خزيمــة ج٥/٤٢٠المــسند ج) ٣(

٣٦١. 
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ــين ــين الجمعت ــا ب ــه م ــر ل ــام غف ــصرف الإم ــى ين ــر حت  رواه أحمــد   »انتظ
 IQHNوالطبراني من رواية حرب عن أبي الدرداء ولم يسمع منه

كـان نبيـشة الهـذلي رضي االله : وعن عطاء الخرساني رضي االله عنه قال
إن المـسلم إذا اغتـسل يـوم الجمعـة ثـم «: ^عنه يحدث عـن رسـول االله 

ًأقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صـلى مـا بـدا لـه 
إن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته و

وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون كفـارة الجمعـة 
 IRHNرواه أحمد وعطاء لم يسمع من نبيشة » التي تليها

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو : قال الهيثمي
 .ITHصحيح لغيره: الحديثيةوفي الموسوعة . ISHثقة

فظاهر هذه الأحاديث جواز الاستمرار بالنافلة لمن يتقدم يوم الجمعـة 
 .وأنه لا منع من الاستمرار فيها إلى قيام الخطيب لأداء الخطبة

ِوفي حديث أبي أيوب وحديث نبيشة أن الـداخل في سـعة إن لم يـأت 
ــك ــام مال ــال الإم ــة المــسجد ق ــضل : بتحي ــل الف ــا أدركــت أه ــم م إلا وه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٧١ , مجمع ج٦/٧٦ , الفتح الرباني مع المسند ج٥/٧٥المسند ج) ١(
 . ٤٨٧−١/٤٨٦الترغيب والترهيب ج) ٢(
 .٢/١٧١مجمع ج) ٣(
 .٣٤/٣٢١ج) ٤(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٥٢ 

 .في جميع الأيام: يعني IQHNيجتهدون ويصلون نصف النهار
وهـو اختيـار شـيخنا أبي : قال ابن القـيم بعـد أن ذكـر مـذهب الـشافعي

العباس ابن تيميـة , ولم يكـن اعـتماده في جـواز النافلـة وسـط النهـار يـوم 
الجمعة على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليـل عـن أبي قتـادة عـن 

إن جهـنم :  كره الـصلاة نـصف النهـار إلا يـوم الجمعـة وقـال أنه^النبي 
تسجر إلا يوم الجمعة وإنـما كـان اعـتماده عـلى أن مـن جـاء إلى الجمعـة 

لا «: يــستحب لــه أن يــصلي حتــى يخــرج الإمــام وفي الحــديث الــصحيح
ّيغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهـر ويـدهن مـن دهنـه أو 

ج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي مـا كتـب لـه ثـم يمس من طيب بيته ثم يخر
رواه  »ينــصت إذا تكلــم الإمــام إلا غفــر لــه مــا بينــه وبــين الجمعــة الأخــرى

منعـه عنهـا إلا في وقـت البخاري فندب بـه إلى الـصلاة مـا كتـب لـه ولم ي
خروج الإمام ; ولهذا قال غير واحد من الـسلف مـنهم عمـر بـن الخطـاب 

خـروج الإمـام يمنـع الـصلاة وخطبتـه : وتبعه عليها الإمام أحمد بن حنبـل
 .تمنع الكلام فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار

الــصلاة إلى مــن شــأن النــاس التهجــير إلى الجمعــة و: قــال الــشافعي
ــي ــال البيهق ــام , ق ــشافعي موجــود في : خــروج الإم ــه ال ــذي أشــار إلي وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٦٣فتح الباري ج) ١(
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ّ رغب في التبكير إلى الجمعة وفي ^الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي 
الصلاة إلى خروج الإمام مـن غـير اسـتثناء وذلـك يوافـق الأحاديـث التـي 
ك أبيحت فيها الصلاة نصف النهـار يـوم الجمعـة وروينـا الرخـصة في ذلـ

فاستثنى الشافعية وأبو يوسـف   IQHعن عطاء وطاووس والحسن ومكحول
ــال ســعيد بــن  ــه ق ــوم الجمعــة خاصــة , وب ــد قائمــة الظهــيرة ي الــصلاة عن

 .عبدالعزيز وإسحاق والأوزاعي وأهل الشام
وروى الإمام الشافعي رحمه االله عن عامة الصحابة أنهم كانوا يـصلون 

 IRHNنصف النهار يوم الجمعة
 استحب التبكير إلى الجمعة ^الاعتماد على أن النبي : بيهقيوقال ال

أما ISHّثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء
 .ITHالإمام مالك رحمه االله فليس في نصف النهار وقت كراهة عنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٨٠−١/٣٧٨زاد المعاد ج) ١(
 , زاد ٦/٢٣٠ير ج , البــدر المنــ٥٣٦ − ٢/٥٣٥ , المغنــي ج٣/١٠٥نيــل الأوطــار ج) ٢(

 .٧٦ , مختصر فتاوى ابن تيمية ص١/٣٨٠المعاد ج
 .٢/٤٦٥السنن الكبرى ج) ٣(
 .١/٩٨بداية المجتهد ج) ٤(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٥٤ 

 النهي? هل تصلى تحية المسجد في أوقات* 
ذا دخل أحـدكم المـسجد فـلا إ«: ًنظرا لما فهم من تعارض بين حديث

 وأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى »يجلس حتى يصلي ركعتين
إذ أن كلاهمـا عـام مـن . تغرب الشمس وبعد الصبح حتـى تطلـع الـشمس

 .وجه , خاص من وجه آخر
فالذين قدموا عموم حديث تحية المسجد قالوا إن عموم النهـي لحقـه 

ة إذا نـيم عنهـا أو نـسيت , ومنهـا الصلا: التخصيص بأحاديث منها حديث
 .تحية المسجد وما له سبب: إعادة الجماعة , ومنها حديث: حديث

إن : والذين قدموا أحاديث النهـي عـلى أحاديـث تحيـة المـسجد قـالوا
 :عموم حديث تحية المسجد مخصص بـ

 .أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي -١
 ينقـل عـن النبـي حديث دخول الخطيب للخطبة يوم الجمعـة فلـم -٢

َّ أنه كان يصلي قبل الجمعة بـل كـان يخـرج إليهـا فيـؤذن بـين يديـه ثـم ^
 . IQHيخطب

ولا يشرع للإمام إذا دخل للخطبة أن يصلى : وفي فتاوى الشيخ ابن باز
 لم يفعل ذلك بل كان يـدخل المـسجد مـن بيتـه ^ركعتين ; لأن الرسول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٢٩ , زاد المعاد ج٦/٨٠ , الفتح الرباني ج٢٩٣ , ٣/٢٨٩نيل الأوطار ج) ١(
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ن الخطيـب يـوم الجمعـة وتسقط تحية المسجد ع. IQHًويقصد المنبر رأسا
 IRHNبالاتفاق
 للذي دخل المسجد يتخطـى رقـاب النـاس يـوم الجمعـة ^قوله  -٣

 رواه أحمــد وأبــو داود والنــسائي وابــن حبــان وابــن »اجلــس فقــد آذيــت«
فلـم يـأمره  ISHNخزيمة في صحيحهما والحـاكم وصـححه ووافقـه الـذهبي

 .بصلاة ولو كانت واجبة لأمره
 ^المــسجد فــإذا رســول االله دخلــت : وقــال كعــب بــن مالــك  -٤

رواه . الحــديث: ...فلــما جلــست بــين يديــه قلــت... جــالس حولــه أنــاس
 ITHNالبخاري ومسلم

 وهـو جـالس في المـسجد ^وحديث الثلاثة الـذين مـروا بـالنبي  -٥
فأمــا أحــدهما فــرأى فرجــة في الحلقــة فجلــس فيهــا وأمــا الآخــر فجلــس 

  . ُسجد أو أمـرا بـذلكفليس فيه أنهما صـليا تحيـة المـ. الحديث... خلفهم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٩الاختيارات الفقهية ص) ١(
 , الاختيارات ١/٦٥٤الإجماع ج , موسوعة ٣/٢٩٣ , النيل ج٢/٤١٠فتح الباري ج) ٢(

 .١٤٩الفقهية ص
  ٣/١٠٣ , ســــنن النــــسائي ج٢/٦٦٨ , ســــنن أبي داود ج٤/١١٨,١٩٠المــــسند ج) ٣(

 .١/٢٨٨ , المستدرك ج١/٣٧٤ , صحيح الترغيب ج٣/١٥٦صحيح ابن خزيمة ج
 .٢١٢٨−٤/٢١٢٠ , صحيح مسلم ج٤/١٦٠٧صحيح البخاري ج) ٤(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٥٦ 

 IQHNوالحديث رواه البخاري ومسلم 
 يــدخلون ^كــان أصــحاب رســول االله : عــن زيــد بــن أســلم قــال -٦

في : وعن عطـاء. المسجد ثم يخرجون ولا يصلون ورأيت ابن عمر يفعله
يصلي ركعتين ثم يمر فيـه : الرجل يدخل المسجد يصلي فيه كلما مر? قال

 IRHNر كان يمر في المسجد ولا يصلي فيهوعن نافع أن ابن عم. سائر يومه
ولا يلزم نفيه بـل إن لفـظ : لا يلزم من المرور الجلوس? قيل: فإن قيل

 للتراخـي , يؤيـد هـذا »ثـم« يدل على وجود بقـاء فيـه ; لأن »ثم يخرجون«
قول عطاء وفيما روى نافع ما يفسر المراد , إذ لو لم يكن هذا هو المفهـوم 

ج عـلى كـل مـن يـدخل المـسجد عـلى سـبيل لكان في مجرد المـرور حـر
المرور , وكان ابـن أبي ذئـب والقاسـم بـن محمـد يـدخلون المـسجد ولا 

 ISHNيصلون تحية المسجد , وفعل ذلك ابن عمر وسالم ابنه
 لا يصلي تحية المسجد إذا دخله وقت النهـي −رحمه االله−وكان مالك 
 ITHNكبعد العصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٧١٣يح مسلم ج , صح١٨٠, ١٠/٣٦صحيح البخاري ج) ١(
 .١/٣٤٠مصنف ابن أبي شيبة ج) ٢(
 .٢/٦٨التاج والإكليل مع مواهب الجليل ج) ٣(
 .١٩/١٦٨تفسير القرطبي ج) ٤(
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سجد لحـرم عـلى المحـدث ولـو قلنـا بوجـوب تحيـة المـ: قال العينـي
بالحـدث الأصـغر دخـول المـسجد حتـى يتوضـأ ولا قائـل بـه , فـإذا جــاز 
دخول المسجد على غير وضوء يلزم منه أنه لا يجب عليـه سـجودها عنـد 

 .IQHدخوله
وذهـــب داود إلى أن الأمـــر بتحيـــة المـــسجد عـــلى : وقـــال القرطبـــي

 دخول المسجد الوجوب , وهذا باطل , ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم
 IRHNعلى المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ , ولا قائل به فيما أعلم

 يـدخلون ^كـان أصـحاب رسـول االله : وعن عطاء بـن يـسار قـال -٧
وإسـناده . المسجد ويخرجون منه ولا يصلون فيه , ورأيت ابن عمر يفعلـه

 .حسن لذاته
ــسون في ^ًرأيــت رجــالا مــن أصــحاب رســول االله : وفي لفــظ  يجل

رواه سـعيد بـن منـصور . سجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الـصلاةالم
 .ISHوإسناده حسن لذاته. والأثرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , إكـمال ٦/٧٨ , الفتح الربـاني ج٣/٣١٠ , بذل المجهود ج٤/٢٠٢عمدة القاري ج) ١(

 .٢٠٣ , ٣/٤٩المعلم ج
 .١٢/٢٧٤تفسير القرطبي ج) ٢(
 ١/١٤٦مصنف ابن أبي شـيبة ج: جعا ور,١٢٧٧, ٤/١٢٧٥ جسنن سعيد بن منصور) ٣(

 .٢/١١٥الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ج



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٥٨ 

كـان : وروى حنبل صاحب أحمد بإسناده إلى زيد بن أسلم قـال -٨
 يجلـسون في المـسجد عـلى غـير وضـوء , وكـان ^أصحاب رسـول االله 

م وهـذا إشـارة إلى جمـيعه. ًالرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث
 .IQHفيخص عموم الحديث

ِّإذا دخلت المسجد فصل فيه فـإن لم : عن أنس رضي االله عنه قال -٩
 .IRHذكر ذلك ابن رسلان. ِّتصل فاذكر االله فإنك قد صليت

محمد : وممن قال بأن الداخل والإمام يخطب يجلس ولا يتنفل -١٠
ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وشريح وعروة بن الزبير وقتـادة والنخعـي 

 ISHNلــك والليــث بــن ســعد والثــوري وســعيد بــن عبــدالعزيز والــنعمانوما
وكذلك أهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور الـسلف مـن الـصحابة 
والتابعين أنه لا يركع الداخل والإمـام يخطـب وهـو مـروي عـن ابـن عمـر 

وبه قال الزهري وهو مـروي عـن سـعيد بـن ITHوعثمان وعلي وابن عباس
ــذه ا. IUHالمــسيب ــة فه ــزمين بتحي ــول المل ــن ق ــار تحــد م ــث والآث ُّلأحادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١١٥ , الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ج١/٧١السلسبيل ج) ١(
 .٣/٣١٠هامش بذل المجهود ج) ٢(
 .٦/٧٨ , الفتح الرباني ج٩٥−٤/٩٤الأوسط ج) ٣(
 .٣/٢٧٨الفتح الرباني ج) ٤(
 .٢/١١١ابن أبي شيبة جمصنف ) ٥(
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 .المسجد حتى في أوقات النهي
في خبر طلحـة بـن عبيـد االله وأخبـار أنـس دليـل : قال ابن المنذر -١١

ٍعلى أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب إذ لا فرض 
 IQHNمن الصلاة إلا الخمس

لأمـر بـالركوع في اتفـق أئمـة الفتـوى عـلى أن ا: وقال ابـن حجـر -١٢
:  حيث قالIRHتحية المسجد للندب , وقد صرح ابن حزم في عدم وجوبها

 بعد الوتر صلاة الـضحى وركعتـان عنـد دخـول −أي التطوعات−وآكدها 
 ISHNالمسجد
عامــة العلــماء عــلى أن الأمــر بــالركوع في تحيــة : قــال القرطبــي -١٣

 ITHNالمسجد للندب والترغيب
عتــين, وهــي ســنة بإجمــاع تحيــة المــسجد رك: وقــال النــووي -١٤

 IUHNالمسلمين
ــي  -١٥ ــدم صــلاتهم ركعت ــصحابة في ع ــن ال ــا روي ع ــق م وفي مطل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٩٣الأوسط ج) ١(
 .٣/٧٨ , نيل الأوطار ج٥٣٨−١/٥٣٧فتح الباري ج) ٢(
 .٢٧٥ رقم المسألة ٢/٣١٤المحلى ج) ٣(
 .١٢/٢٧٣تفسير القرطبي ج) ٤(
 .٣/٥٤٤ , المجموع ج٥/٢٢٦شرح مسلم ج) ٥(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٦٠ 

الطــواف في وقــت النهــي مــا يــدل عــلى عمــوم النهــي عــن النافلــة كتحيــة 
 .ًالمسجد إذ لم يعتبروا الطواف سببا لصلاة النافلة

صـلاة −رأيت البيت يخلـو بعـد هـاتين الـصلاتين : قال أبو الزبير -١٦
وجاء في بعض الروايات أن مـن .  ما يطوف به أحد−ة الفجرالعصر وصلا

َّالصحابة من إذا طاف وقت النهي أخر ركعتـي الطـواف إلى مـا بعـد وقـت 
 .النهي
ًطاف عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعد الصبح سـبعا ثـم خـرج  -١٧

 .إلى المدينة فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين
ا أردت الطواف بالبيت بعـد صـلاة إذ: وعن عائشة رضي االله عنها -١٨

ِّالفجر أو العصر فطف وأخر الـصلاة حتـى تغيـب الـشمس أو حتـى تطلـع 
 .IQHرواه ابن أبي شيبة وإسناده حسن.  ِّفصل لكل أسبوع

 ه إذا طاف بعد الصبح لا يـصلي حتـىإن: وفي رواية عن ابن عمر -١٩
تطلع الـشمس , وإذا طـاف بعـد العـصر لا يـصلي حتـى تغـرب الـشمس , 

 IRHNأنه كان لا يطوف بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر: روي عنه و
وفي المسند أن معاذ بن عفراء طـاف بالبيـت بعـد العـصر أو بعـد  -٢٠

ــال ــسألته? فق ــصل ف ــم ي ــصبح فل ــال رســول االله : ِّال لا صــلاة بعــد «: ^ق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٨٩الفتح ج) ١(
 .٤٨٩−٣/٤٨٨فتح الباري ج: راجع) ٢(
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ــى تطلــع الــشمس , وبعــد العــصر حتــى تغــرب  صــلاتين بعــد الغــداة حت
 IQHN»الشمس

ه الآثار يظهر أنه لو كان الصحابة يصلون تحية المسجد في وبرواية هذ
وقت النهي لاشتهر أكثـر ; لأن دخـول المـساجد يكـون في أوقـات النهـي 
كما يكـون في غيرهـا , إذ أن قلـوب المـؤمنين معلقـة بالمـساجد ولاسـيما 

 .المساجد الثلاثة , المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى
 صح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع مـن :بل قال ابن حجر -٢١

 .IRHصلاة الفرض في هذه الأوقات
وروي عن أبي بكر الصديق أنه نـام عـن صـلاة العـصر فاسـتيقظ  -٢٢

 .ISHِّعند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس
َوأتي ابــن عمــر بجنــازة بعــد صــلاة الــصبح بغلــس فقــال -٢٣ إمــا أن : ُ

 .ITHع الشمستصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتف
قــال الترمــذي بعــد مــا روى أحاديــث في النهــي عــن الــصلاة في  -٢٤

والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعـد : أوقات النهي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٤٨ , مصنف ابن أبي شيبة ج٢/٤٦٤ السنن الكبرى ج ,٤/٢١٩المسند ج) ١(
 .٢/٥٩الفتح ج) ٢(
 .٣/٣٢٦شرح السنة ج) ٣(
 .٣/١٩٠فتح الباري ج) ٤(
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العصر حتـى تغـرب الـشمس وبعـد الـصبح حتـى تطلـع الـشمس أمـا بعـد 
ٌ رخصة في ذلك , وقد قال به قوم من أهل ^الطواف فقد روي عن النبي 

 ومــن بعــدهم وبــه يقــول الــشافعي وأحمــد ^ن أصــحاب النبــي العلــم مــ
 ومن بعدهم ^وإسحاق , وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي 

ًالـصلاة بمكــة أيــضا بعــد العــصر وبعــد الــصبح وبــه يقــول ســفيان الثــوري 
فـأكثر الفقهـاء مـن أصـحاب النبـي ... ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة

لصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الـشمس  ومن بعدهم أنهم كرهوا ا^
 .IQHوأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح

 عــن الــصلاة في تلــك الــساعات ^ُنهــي رســول االله : وقــال الزرقــاني
ُالــثلاث نهــي تحــريم في الطــرفين وكراهــة في الوســط عنــد الجمهــور في 

ــس ــن ال ــة م ــال طائف ــضة , وق ــة لا في الفري ــا وأن النافل ًلف بالإباحــة مطلق
أحاديث النهي منسوخة , وبه قال داود وابن حزم وغيرهما من الظاهريـة , 
ًوحكي عن طائفة المنع مطلقا في جميع الصلوات , وصـح عـن أبي بكـرة 

وقــال مالــك .. وكعــب بــن عجــرة منــع صــلاة الفــرض في هــذه الأوقــات
ذاهب ابـن  وممـن حكـى هـذه المـIRHNوأحمد تحرم النوافل دون الفرائض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥١−٣٥٠ , ١/٣٤٤سنن الترمذي ج) ١(
 مطبوع مـع المقنـع ٢٥٧−٤/٢٥٦ , الإنصاف ج٤٧−٢/٤٦شرح الزرقاني للموطأ ج) ٢(

 .والشرح الكبير
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وكرههــا أبــو حنيفــة والأوزاعــي والليــث والمالكيــة IQHحجــر والــشوكاني
 .والحنابلة في المذهب

في حــديث التحيــة التــصريح بكراهــة الجلــوس لــداخل : قــال النــووي
المسجد بلا صلاة وهي كراهة تنـزيه وفيه اسـتحباب التحيـة في أي وقـت 

لـم يـتمكن مـن صـلاة من دخل المسجد ف: ًلكنه قال أيضا. IRHوهذا مذهبنا
سـبحان : تحية المسجد لحدث أو شغل يستحب له أن يقـول أربـع مـرات

 ISHNاالله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر
 : من وجوهITH رواه أحمد»قم فصل ركعتين«: والجواب عن حديث

 .أن ذلك لبيان جواز صلاة تحية في مثل هذه الموقف: الوجه الأول
اجلس «: أنه عارضه حديث: الثالث.  أمر للوجوبأنه ليس كل: الثاني
 IUHN الحديث رواه أحمد »...فقد آنيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٠٠يل ج , الن٢/٥٩فتح الباري ج) ١(
  ٤١٤−٢/٤١٣ , الفــروع مــع تــصحيحه ج٥/٢٢٦شرح مــسلم للنــووي ج: راجــع) ٢(

 .٥/٧٨ , عمدة القاري ج١/٤١الاختيار لتعليل المختار ج
 .٣٠٤ , إعلام الساجد بأحكام المساجد ص٣٢الأذكار ص) ٣(
 .٣/٣٦٣المسند ج) ٤(
 .١٩٠ , ٤/١٨٨ جنفسه) ٥(
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فأحاديث النهي عن صلاة النافلة عامة بالنسبة للـصلاة خاصـة بالنـسبة 
للوقـت , وأحاديــث تحيــة المــسجد عامـة بالنــسبة للوقــت خاصــة بالنــسبة 

وجـه للصلاة , فبين أحاديث النهـي وحـديث التحيـة للمـسجد عمـوم مـن 
وخصوص مـن وجـه , ولـيس حمـل عمـوم دليـل التحيـة عـلى خـصوص 
أحاديــث النهــي بــأولى مــن حمــل عمــوم أحاديــث النهــي عــلى خــصوص 
أحاديث التحية  فتكون التحيـة فـيما عـدى أوقـات النهـي , ويكـون عمـوم 
ًأحاديث التحية مخصصا بأحاديث النهي , وإذا اجتمع حـاظر ومبـيح قـدم 

:  وحـديث.»لا وتران في ليلة«: بيح كحديثعموم الحاظر على عموم الم
فإذا تعـارض دلـيلان أحـدهما يقتـضي . »ًاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا«

ِّالمنع والآخر يقتضي الإباحة قدم المانع في الأصـح ومـن ثـم قـال عـثمان  ُ
أحلـتهما آيـة : ُرضي االله عنه لما سئل عن الجمع بين أختـين بملـك اليمـين

 IQHNم أحب إليناوحرمتهما آية والتحري
أن أحاديث النهي عـن الـصلاة في الأوقـات المـذكور : فأقرب الأقوال

عامة في صلاة الفرض والنفل وحديث أبي هريـرة في الإدراك يـدل عـلى 
أن الفريــضة تــؤدى في الوقــت المكــروه دلالــة لا تحتمــل التأويــل فيكــون 

ٍمخصصا لتلك الأحاديث المذكورة فيكون النهي حينئذ عن النوا ًفل سواء ً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم ١٠٧−١٠٦ي صالأشــباه والنظــائر للــسيوط: راجــع) ١(
 .٥/٧٨ , عمدة القاري ج١٠٩ص
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كانت من ذوات الأسباب أو غيرها إلا راتبة الفجر فإنها تفعل بعد الـصبح 
بدليل يخصها  وكـذا صـلاة الجنـازة فإنهـا تفعـل بعـد صـلاة الفجـر وبعـد 

 بعد العصر فقد ورد ما ^صلاة العصر للإجماع وتقدم , وأما صلاة النبي 
 .IQH^يرشد إلى أن ذلك خاص به 

ــد ور ــصحيحة ق ــث ال ــصلاة في فالأحادي ــالنهي عــن ال دت مــصرحة ب
ــة الأوقــات , وعــن قــبر المــوتى فيهــا , ووردت أحاديــث صــحيحة  الثلاث
مصرحة بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتـى تغـرب الـشمس وبعـد صـلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس وظاهر النهـي التحـريم , ولم يـرد مـا يـدل عـلى 

ازي وهـو كراهـة صرفه عن معناه الحقيقي وهـو التحـريم إلى معنـاه المجـ
. التنـزيه , ولم يرد ما يدل على تخصيص ذوات الأسباب من هـذا العمـوم

نعم ما ورد فيه دليل يدل على فعله من غير فرق بين وقـت الكراهـة وغـيره 
كتحية المسجد فبينه وبـين أحاديـث النهـي عمـوم وخـصوص مـن وجـه , 

جح ٍفيرجع إلى مـرجح لأحـدهما عـلى الآخـر خـارج عـنهما فـإن كـان تـر
الحظر على الإباحة من المرجحات المعمول بهـا كـما يـدل عليـه حـديث 

ٍإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه«  كان »ٍ
المتعين ترك تحية المسجد في الأوقات المكروهة وينبغي للمتحري لدينه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٣إعلام أهل العصر ص) ١(
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 رحمـه  فقولـهIQHNتجنب دخول المساجد فيها فإن دخل لحاجـة فـلا يقعـد
وينبغــي للمتحــري لدينــه أن يجتنــب دخــول المــساجد في أوقــات : االله

ًإلخ هو الذي لا ينبغي ; لأن التقدم إلى المساجد مطلـوب شرعـا ... النهي
وهو من عمارتها وأن منتظر الصلاة لايزال في صـلاة  فالـشارع هـو الآمـر 

لـة في بالتقدم إلى المساجد في جميع الأوقات وهو الناهي عن صلاة الناف
فإن دخل فلا يقعد فيه من الحرج ما فيه إذ أنـه يـشمل : أوقات النهي فقوله

من يريد انتظار الصلاة والـذي أوقـع في هـذا الحـرج هـو القـول بوجـوب 
تحية المسجد الذي قال به الظاهرية وهو قول مرجـوح واالله أعلـم , فظهـر 

النهي كما  في أوقات −ومنها تحية المسجد−مما تقدم كراهة فعل النوافل 
تقدم عنـد الحنفيـة والمالكيـة والمـشهور مـن مـذهب الحنابلـة وهـو قـول 
الجمهور , وذهب الشافعية إلى جـواز فعـل مـا لـه سـبب في وقـت النهـي 
وحجة الجمهور الأحاديث المتواترة في النهـي عـن الـصلاة وقـت النهـي 
وحجة الشافعية مـا قـال النـووي عنـد حـديث عائـشة رضي االله عنهـا حـين 

 يصليهما بعد العصر ثم إنه ^ت عن السجدتين اللتين كان رسول االله سئل
شغل عنهما أو نـسيهما فـصلاهما بعـد العـصر ثـم أثبـتهما وكـان إذا صـلى 

فيـه فوائـد منهـا أن الـصلاة : حيث قال رحمه االله. رواه مسلم. صلاة أثبتها
ا التي لها سبب لا تكره في وقت النهي , وإنما يكـره مـا لا سـبب لهـا وهـذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٩−١/١٨٨السيل الجرار ج) ١(
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الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منـه ودلالتـه 
 IQHNظاهرة

 ^وأجــاب عــن ذلــك مــن أطلــق الكراهــة بــأن ذلــك مــن خصائــصه 
كان «: والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي االله عنها إنها قالت

  وما أخرجه أحمـد» يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عنه^
: فقلت يا رسـول االله أفنقـضيهما إذا فاتـت? فقـال: عن أم سلمة أنها قالت 

 ينهــى عــنهما , وأخــرج ^ســمعت رســول االله :  وعنــد مــسلم قالــت.»لا«
إن عائشة تأمر بالركعتين بعد العـصر? : أحمد عنها أنها قالت حين قيل لها

ال قـIRH قـد نهـى عـنهما^يرحمها االله ألم أخبرهـا أن رسـول االله : فقالت
ولــو ســلم ISHرجالهــا رجــال الــصحيح: الهيثمــي في روايــة أحمــد الأولى

ادعاء عدم الاختصاص لمـا كـان في ذلـك إلا جـواز قـضاء سـنة الظهـر لا 
 ITHNجميع ذوات الأسباب

ــة المــسجد وصــلاة الكــسوف  فمــن الــصلوات التــي لهــا ســبب , تحي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٢١شرح مسلم ج) ١(
ــع) ٢( ــنن أبي داود ج: راج ــسند ج٢/٥٩س ــسلم ,  ٣١٥, ٣١١, ٦/٣٠٣ , الم صــحيح م

 .١/٥٧٢ج
 .٢/٢٢٤مجمع ج) ٣(
 .٣/٧٩نيل الأوطار ج) ٤(
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شيء من وسجود التلاوة , فالمشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يجوز فعل 
يجوز , وهو قـول الـشافعي ; لأن : ذلك في أوقات النهي , والرواية الثانية

 »إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين«:  قال^النبي 
 .متفق عليه

 وهذا خاص في هذه الصلاة »إذا رأيتموها فصلوا«: وقال في الكسوف
ة ذات سبب فأشبهت فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها ; ولأنها صلا

 .ما ثبت جوازه
أن النهي للتحريم والأمر للندب , وتـرك المحـرم : ولنا: قال ابن قدامة

ولكنـه : أولى من فعل المندوب , وقولهم إن الأمر خاص في الصلاة قلنـا
عام في الوقت  والنهي خاص فيه فيقدم , ولا يصح القيـاس عـلى القـضاء 

 , ولا على قـضاء الـوتر بعـد طلـوع بعد العصر ; لأن حكم النهي فيه أخف
ٌالفجر لذلك ; ولأنه وقت له بدليل حديث أبي بـصرة  المتقـدم في جـواز (ْ

ولا عــلى صــلاة الجنــازة ; لأنهــا فــرض كفايــة ) الــوتر بعــد طلــوع الفجــر
ُويخاف على الميت , ولا على ركعتي الطواف  لأنهما تابعتان لما لا يمنـع 

 الـصحيح أنـه لا يـصلى عـلى الجنـازة في منه النهي , مع أننا قـد ذكرنـا أن
الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر , وكذلك لا ينبغي أن يركـع 
للطواف فيها ولا يعاد فيها جماعة وإذا منعت هذه الصلوات المتأكدة فيهـا 
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 IQHNفغيرها أولى بالمنع
وذهب المالكية إلى حرمة صلاة التطوع وقت طلـوع الـشمس ووقـت 

وكراهتهـا بعـد صـلاة العـصر إلى أن تغيـب الـشمس وبعـد صـلاة غروبها 
الصبح إلى أن تطلع , واستثنوا من ذلـك صـلاة الجنـازة وسـجود الـتلاوة 

ٍقبل إسفار واصفرار ٍIRHN 
إذا دخلت المسجد فصل فيه فإن : فعن جابر بن زيد الإمام التابعي قال
 .ISHلم تصل فاذكر االله فكأنك قد صليت

من دخل المسجد ولم يتمكن من تحية المسجد إمـا : وقال ابن عابدين
سبحان االله والحمد الله ولا : لحدث أو لشغل أو نحوه يستحب له أن يقول

 .ITHإله إلا االله واالله أكبر
ٍوندب تحية مسجد لـداخل متوضـئ وقـت جـواز : وفي الفقه المالكي

  سـبحان االله والحمـد الله ولا:ومـن قـال... ًيريد جلوسا وتكره وقت النهي
 .إله إلا االله واالله أكبر أربع مرات قامت مقام التحية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٣٥−٢/٥٣٣المغني ج: راجع) ١(
 .٣/١٩٦ , أوجز المسالك ج٢/٣٠٠الفتح الرباني ج) ٢(
 .٢/٦٢الفتوحات الربانية ج) ٣(
 .٤٥٧−١/٤٥٦رد المحتار ج) ٤(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٧٠ 

 IQHNفينبغي استعماله في أوقات النهي لمكان الخلاف: قال النووي
من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحيـة المـسجد لحـدث : وقال

أربع مـرات سـبحان االله والحمـد الله ولا إلـه : أو شغل يستحب له أن يقول
 IRHNإلا االله واالله أكبر

 

  :حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر* 
 العــصر ثــم ^صــلى رســول االله : عــن أم ســلمة رضي االله عنهــا قالــت 
شـغلت عـن ركعتـين بعـد الظهـر «: دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقـال

 ISHN أخرجـه أحمـد»لا«: أفنقضيهما إذا فاتتـا? قـال:  فقلت»فصليتهما الآن
ٌ أتــاه مــال فــشغله عــن ^ أنــه :وفي روايــة عنــد الترمــذي عــن ابــن عبــاس

هـذا : قـال الترمـذي. الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثـم لم يعـد
  ITHNحديث حسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــل ج) ١( ـــب الجلي ـــوقي ج٢/٦٢مواه ـــية الدس ـــسالك ,٢٨٩−١/٢٨٠ , حاش ـــة ال  بلغ

 .٣٠٤ , إعلام الساجد بأحكام المساجد ص٣٢ , الأذكار ص١/١٣٧ج
 .٣٠٤ , إعلام الساجد بأحكام المساجد ص٣٢الأذكار ص) ٢(
 .٣٧٨−٦/٣٧٧ , الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج٦/٣١٥المسند ج) ٣(
 , مجمــع ١٢/٤٥٣ , مــسند أبي يعــلى ج٥٤٤−١/٥٤٣ســنن الترمــذي مــع التحفــة ج) ٤(

 .١/١٩١ , تلخيص الحبير ج٢/٢٢٤ج
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 كـان يـصلي بعـد العـصر ^أن رسـول االله : وعن عائشة رضي االله عنها
 . IQHرواه أبو داود. وينهى عنها , ويواصل وينهى عن الوصال

إذا صلى صـلاة أحـب أن يـداوم  ^كان نبي االله : وعنها رضي االله عنها
ٍ وفي لفـظ عنـد أحمـد عـن ميمونـة رضي االله عنهـا أن IRHNعليها رواه مسلم

ً كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر فجـاء ظهـر مـن الـصدقة ^رسول االله 
فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العـصر وكـان يـصلي قبـل العـصر 

 مـا كـان يـصلي قبلهـا ركعتين أو ما شاء االله فصلى العصر ثـم رجـع فـصلى
 .ISHًوكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه

ًوعنده أيضا أن أم سلمة قالت حين قيـل لهـا أن عائـشة تـأمر بـالركعتين 
 .ITH قد نهى عنهما^يرحمها االله ألم أخبرها أن رسول االله : بعد العصر

 ^ فما كان مـن قـضاء النافلـة في هـذه الأحاديـث فهـو مـن خصائـصه
 .IUHبدليل حديثي أم سلمة وعائشة رضي االله عنهما آنفي الذكر

ولما سئلت عائشة رضي االله عنها عن السجدتين اللتين كـان رسـول االله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٩سنن أبي داود ج) ١(
 .٤/٤٥٧السنن الكبرى ج , ١/٥١٤صحيح مسلم ج) ٢(
 .٤/٢١٢ , ج٢/٣١٣ , الفتح الرباني ج٦/٣٣٤المسند ج) ٣(
 .٣١١ , ٦/٣٠٣المسند ج) ٤(
 .١/٥٤٧ , وتحفة الأحوذي ج٣/٣٢النيل ج: راجع) ٥(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٧٢ 

ُكـان يـصليهما قبـل العـصر ثـم إنـه شـغل :  يصليهما بعد العصر? قالت^
عنهما أو نسيهما فصلاهما بعـد العـصر ثـم أثبـتهما وكـان إذا صـلى صـلاة 

 . IQHواه مسلمر. أثبتها
أن الـصلاة التـي لهـا : فيـه فوائـد منهـا: قال النووي عنـد هـذا الحـديث

سبب لا تكره في وقت النهي وإنما يكره ما لا سبب لها وهذا الحديث هو 
عمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالـة منـه ودلالتـه ظـاهرة فـإن 

لأصـحابنا في هـذا :  عليها ولا يقولون بهذا , قلنـا^فقد داوم النبي : قيل
 :وجهان

القول به , فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان لـه : أحدهما
 .أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت

وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك وهذا من خـصائص رسـول : والثاني
 ^الأصـل الاقتـداء بـه :  قلنـا^هـذا خـاص بـالنبي : فإن قيـل... ^االله 

 .IRHيص حتى يقوم دليل بهوعدم التخص
ٌمـؤذن »  ...الثاني وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك «: فقوله رحمه االله ِ

قـد قـام : قيل في جوابه.  » حتى يقوم دليل بالتخصيص«بترجيحه , وقوله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٧٢صحيح مسلم ج) ١(
 .٦/١٢١شرح مسلم ج) ٢(
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 .ذلك كما تقدم وكما سيأتي
وقــد اختلــف القــائلون بكراهــة النوافــل في وقــت النهــي : وفي التحفــة

وهما ما بعـد −أنه يجوز من الصلاة في هذين الوقتين فذهب الشافعي إلى 
 سـنة الظهـر ^ ما له سبب واستدل بـصلاته −صلاة الفجر وصلاة العصر

وأجاب عن ذلك من أطلق الكراهة بأن ذلـك مـن خصائـصه .. بعد العصر
كـان يـصلي بعـد : والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عـن عائـشة أنهـا قالـت

فقلـت يـا : جه أحمد عن أم سـلمة أنهـا قالـتوما أخر. العصر وينهى عنها
ً وأخــرج أيــضا أن أم ســلمة IQH»لا«: رســول االله أنقــضيهما إذا فاتتــا? فقــال

يرحمها : إن عائشة تأمر بالركعتين بعد العصر? فقالت: قالت حين قيل لها
:  قــال الــشوكانيIRH! قــد نهــى عــنهما^االله ألم أخبرهــا أن رســول االله 

د العصر مختص به لما ثبـت عنـد أحمـد وغـيره  سنة الظهر بع^وصلاته 
ِّ ولو سلم »لا«: أفنقضيهما إذا فاتتا? قال:  لما قالت له أم سلمة^أن النبي  ُ

بعدم الاختصاص لما كان في ذلـك إلا جـواز قـضاء سـنة الظهـر لا جـواز 
 .ISHجميع ذوات الأسباب

. ^أن ذلـك مـن خـصوصياته : وذكر المـاوردي وغـيره مـن الـشافعية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٢ , النيل ج٥٤٧−١/٥٤٦تحفة الأحوذي ج) ١(
 .٣١١, ٦/٣٠٣المسند ج: راجع) ٢(
 .٣/٧٩النيل ج) ٣(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٧٤ 

وقـال ابـن . ً مخـصوصا بهـذا دون الخلـق^كـان النبـي : الخطـابيوقال 
 بعــد ^إن صــلاته : وكــذا قــال الــصنعاني. IQHلا وجــه لــه إلا هــذا: عقيــل

ولم يكن قول الشافعي إمام القائلين بجواز صلاة . IRHالعصر من خصائصه
ذوات الأســباب في أوقــات النهــي عــلى إطلاقــه حيــث لم يقــل بمــدلول 

 رواه البخــاري , فلــم يجعلــه مــن ذوات »ين صــلاةبــين كــل أذانــ«: حــديث
 . ISHالأسباب

أفنقضيهما إذا فاتتا? حديث حسن وهو : إن حديث: قال الشيخ ابن باز
حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه الـسلام كـما 

فليس لأحد أن يصليهما بعد العـصر , ولا أن : حيث قالITHقال الطحاوي
ٍصر أصلا وتضعيف البيهقي لخبر أم سلمة غير مـسلم ; لأن يتطوع بعد الع ً

 .IUHأئمة الحديث وثقوا رجال إسناده
ففي هذه الآثار والأقوال السابقة ما فيه الجواب عن قول مـن يقـول إن 

 !!.تحية المسجد تفعل في أي وقت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٧٨عمدة القاري ج) ١(
 .١/١٨٥,١٩٥سبل السلام ج) ٢(
 .٢/١٠٨فتح الباري ج: راجع) ٣(
 .٢/٦٥هامش الفتح ج) ٤(
 .٤/٢١٣الفتح الرباني ج ) ٥(
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 هل تصلى صلاة الكسوف والخسوف بعد الفجر وبعد العصر?* 
 في صـلاة الكـسوف وقـت النهـي ينبغـي أن قبل ذكر أقوال أهـل العلـم

 .َسنة مؤكدة , وإن فاتت لم تقض: حكمها: نعرف حكمها
وأجمـع العلـماء : اتفقوا عـلى أنهـا سـنة , وقـال النـووي: قال ابن رشد
 .IQHعلى أنها سنة

وأما صلاة الكسوف والخسوف في وقت النهي فالمشهور في مـذهب 
أي والإمام مالـك وروي ذلـك الحنابلة أنه لا يجوز وهو قول أصحاب الر

عن الحسن البصري وعطاء وعكرمة بن خالد وابن أبي مليكة وعمـرو بـن 
شعيب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والزهري وإسماعيل بن أمية 

ــوري ــفيان الث ــال س ــذا ق ــادة , وك ــن موســى وقت ــوب ب ــصلى في : وأي لا ي
 بعـد إذا انكـسفت الـشمس: الكسوف في غير وقـت صـلاة وقـال يعقـوب

العــصر فليــست بــساعة صــلاة التطــوع ولكــن الــدعاء والتــضرع حتــى 
 IRHNينجلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , شرح مـسلم ٣/٣٣٠ , المغنـي ج٥/٤٩ , المجمـوع ج٢/٥٢٧فتح البـاري ج: نظرا) ١(

 .٣/٣٧٢ ج , النيل١/٢٠٣ , بداية المجتهد ج٦/١٩٨ج
مصنف ابـن أبي ,  ١/١٦٣ , المدونة الكبرى ج٣/٣٣٢ , ج٥٣٤−٢/٥٣٣المغني ج) ٢(

 .٣١٣−٥/٣١٢ , الأوسط ج٢/٤٧٢شيبة ج



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٧٦ 

 IQHNَّتصلى في أي وقت: وقال الشافعي وأبو ثور
 :دليل القول الأول

أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس التي بلغت حد التواتر كما تقدمت الإشـارة إلى 

ولأن النهي للتحريم والأمر بصلاة الكسوف للندب وتـرك المحـرم . ذلك
 .IRHأولى من فعل المندوب

 :دليل من أجازها في وقت النهي −
ــه «: حــديث ــر لا يخــسفان لمــوت أحــد ولا لحيات ــشمس والقم ٍإن ال

فهــذا . ISH متفــق عليــه»ولكــنهما آيــة مــن آيــات االله فــإذا رأيتموهمــا فــصلوا
دم على النهـي العـام في الـصلاة كلهـا ; ولأنهـا ٌخاص في هذه الصلاة فيق

 .صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه
 :الجواب عن هذا

 ,وترك المحرم أولى من فعل المنـدوبأن النهي للتحريم والأمر للندب 
ولكنه عـام في الوقـت والنهـي : ٌإن الأمر خاص في الصلاة , قيل: وقولهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١٣−٥/٣١٢ , الأوسط ج٦/١١٠شرح مسلم ج) ١(
 .٢/٥٣٤المغني ج: راجع) ٢(
 .٢/٦٣٠ , صحيح مسلم ج١/٣٥٣صحيح البخاري ج) ٣(
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 ســنة الظهــر بعــد ^قــضائه ٌخــاص فيــه فيقــدم , ولا يــصح القيــاس عــلى 
 . كما تقدم^العصر; لأن ذلك من خصوصياته 

وعلى فرض العموم في دليل القول المجيز , فإنه إذا تعارض عمومـان 
 .IQHفالترجيح للمحرم

 .متفق عليه »وما نهيتكم عنه فاجتنبوه«: ^كما قال 
ولا يصح قياسها على الجنازة ; لأنها فرض كفاية ويخاف على الميت 

ولا على ركعتي الطـواف ; لأنهـما تابعتـان لمـا لا يمنـع ) غير الرائحةمن ت(
ُسـمعت أبـا عبـداالله يـسأل عـن :  ونص الإمام أحمـد قـال الأثـرم منه النهي

يـذكرون االله : الكسوف يكون في غير وقت الـصلاة كيـف يـصنعون? قـال
نعـم لا : وكذلك بعد الفجر? قال: ولا يصلون إلا في وقت صلاة , قيل له

انكسفت الشمس بعد العـصر ونحـن بمكـة : وروي عن قتادة قال. نيصلو
هكذا كـانوا يـصنعون , : ًفقاموا قياما يدعون فسألت عن ذلك عطاء? فقال

وروي عـن إسـماعيل بـن . هكذا يصنعون: فسألت عن ذلك الزهري? قال
 .سعيد عن أحمد أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي

 . IRHل أقول وهو أظهر القولين عنديوبالأو: قال أبوبكر بن عبدالعزيز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٨١أوجز المسالك ج) ١(
 .٢/٤٧٢, مصنف ابن أبي شيبة ج٣/١٠٥ , مصنف عبدالرزاق ج٣/٣٣٢جالمغني ) ٢(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٧٨ 

 :إيرادات على رأي الجمهور بمنع تحية المسجد في وقت النهي *
قال بعضهم إن أحاديـث النهـي منـسوخة بالأحاديـث المجيـزة لفعـل   )١

 .الصلاة في أوقات النهي
 :أجيب عنه من وجهين

 .أن ذلك يحتاج إلى معرفة التاريخ: الأول
سخ ما أمكن الجمع بين الأدلة وذلك بحمل أنه لا يصار إلى الن: الثاني

 .أحاديث التحية على غير أوقات النهي
. إن أحاديث النهي دخلها التخصيص بخلاف أحاديث التحية: قيل )٢

بأن الجمع بين الأحاديـث نـوع مـن التخـصيص كـما هـو رأي : أجيب عنه
 .الجمهور

بـأن ذكـر : أجيـب عنـه. ٌوقيل قضاء الفرائض في وقت النهي جـائز )٣
اسي والنائم للفريضة التي في ذمته هو وقتها كما جـاء بـنص الحـديث , الن

 .ٌثم إن قياس النفل على الفرض قياس مع الفارق
. أورد على من يمنع تحية المسجد وقت النهي أنه يجيز سنة الفجر )٤

 :أجيب عنه من وجهين
 .وجود الأدلة المجيزة لذلك وقد تقدمت: الأول
 ً.ستقلالا اًفريضتها , ويثبت تبعا ما لا يثبتأن سنة الفجر تابعة ل: الثاني
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أورد على المانعين من تحية المسجد وقـت النهـي إجـازتهم إعـادة  )٥
بأن في ذلك مقصد من مقاصـد الإسـلام : أجيب عنه. الصلاة مع الجماعة

 .وهو الاجتماع وسد ذرائع التفرق
أجيـب عنـه مـن . وأورد عليهم إجازة تحية المسجد وقـت الخطبـة )٦

 :وجهين
أن المنع مـن النافلـة حـال الخطبـة لـيس لـذات الوقـت بـل هـو : لأولا

 .لذات الخطبة ووقتها
أن ذلك الوقت في يوم الجمعة يختلف عـن بقيـة الأيـام حيـث : الثاني

أن في النصوص ما يجيز النافلة وسط نهار يوم الجمعة , بل وفيها ما يجيز 
 .أداء الجمعة وقت الزوال كما تقدم

 :نة الظهر بعد العصر  أجيب عنه من وجهينأورد عليهم قضاء س )٧
 كــما ^ مـن ذلــك فهــو مـن خــصوصياته ^أن مـا فعلــه النبــي : الأول

 .تقدم
إن لم يتم تسليم ذلك فإن وقت الظهر والعصر وقت واحـد في : الثاني

 .حال الجمع وذلك مما يجعل الأمر فيه سعة



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٨٠ 

  :الخلاصة فيما يتعلق بالنافلة* 
 صـلاة النافلـة في أوقـات النهـي أكثـر أن أحاديث النهي عن مطلـق )١

 .ًوأشهر بل متواترة , رويت عن أكثر من ثلاثين صحابيا
 .أنها تشتمل على خصوص وعموم مثل أحاديث تحية المسجد )٢
ًيمكن حمل حديث تحية المسجد عـلى أوقـات غـير النهـي جمعـا  )٣

 .بين الأحاديث والجمع أولى من النسخ
 .أن هذا هو المرجح عند الجمهور )٤
ا جــاء مــن صــلاة نافلــة عــن الــشارع فيعمــل بــه فــيما دل عليــه أن مــ )٥

 .ًصريحا دون قياس فالعبادات توقيفية
فقد منع الشارع ما شاء من النافلة في أوقـات مخـصوصة كـما منـع  )٦

من الصلاة في أمـاكن مخـصوصة , مـع أن الـشرع جـاء بـأن الأرض كلهـا 
 في مسجد وطهور وأمر بقـص الـشارب وتقلـيم الأظـافر ونهـى عـن ذلـك

 .وقت آخر
كما أمر بالوقوف بعرفة ونهى عن بطن عرنة  وكان عبداالله بن الزبير  )٧

اعلمــوا أن عرفــة كلهــا موقــف إلا بطــن عرنــة , وإن مزدلفــة كلهــا : يقــول 
 IQHNموقف إلا بطن محسر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٣٧الموطأ ج: راجع) ١(
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مــا نهيــتكم عنــه «: ^أن الترجــيح لجانــب الحظــر أولى ; لقولــه  )٨
 .»فاجتنبوه

ــة المــس )٩ ـــزيه لا كراهــة أن كراهــة الجلــوس قبــل تحي جد كراهــة تن
 .كما ذكره النووي فيما تقدم. تحريم
ــن صــلاته  )١٠ ــا جــاء م ــن ^أن م ــان م ــد العــصر ك ــر بع  ســنة الظه

 .^خصوصياته 
أن رسـول : يمكن أن يستدل لرأي الجمهور مع ما تقدم بحـديث )١١

اجلس فإنما هلك :  صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له^االله 
أحـسن ابـن «: ^قال رسول االله . ن لصلاتهم فصلأهل الكتاب أنه لم يك

وعنـد . IQH رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الـصحيح»الخطاب
اجلس فإنـه لم يهلـك : الحاكم فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه , ثم قال

أصـاب االله «: ^أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صـلاتهم فـصل , فقـال 
الفـصل : فمـراد عمـر رضي االله عنـه. IRHاني رواه الطـبر»بك يابن الخطاب

بالوقت الذي يعني وقت النهـي ولـيس المـراد بالفـصل الفـصل بـالكلام ; 
 .لأنه لا صلاة بعد العصر حتى يفسر الفصل بالكلام

ــق  )١٢ ــل أولى مــن الاحتجــاج بمطل ــه دلي ــا ورد ب ــع م أن الوقــوف م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٣٤ , مجمع ج٥/٣٦٨المسند ج) ١(
 .٦١٢−١/٦١١ , سنن أبي داود ج١/٢٧٠ , المستدرك ج٤/٢٣١الفتح الرباني ج) ٢(



   
 النهي عن صلاة النافلة في وقت النهي ٨٢ 

ح فيهــا الأســباب ; لأن هــذا يــؤدي إلى القيــاس والعبــادة توقيفيــة لا يــصل
 .القياس
أن ترك تحية المسجد في وقت النهي لا يزيد عن تـرك منـدوب ,  )١٣

وتــرك المنــدوب أهــون مــن ارتكــاب المنهــي فقــصر النهــي عــلى النوافــل 
المطلقة وتعميم الجـواز في كـل مـا لـه سـبب كركعتـي الإحـرام وركعتـي 
الوضوء وصلاة كسوف وتحية مسجد وصلاة استخارة واستسقاء وقـضاء 

ة الحاجة وصلاة القدوم من سفر يحتاج إلى تـصريح شرعـي نوافل وصلا
 .واضح جلي

فإعمال أحاديـث النهـي في وقـت النهـي فـيما لم يـستثنه الـشارع  )١٤
دليل صريح , وإعمال تحية المسجد ونحوها فيما عدى أوقات النهي أمـر 

 .يجمع الأحاديث وتسلم به من التعارض , واالله أعلم
−ه من النوافل في وقت النهـي َّالوقوف مع ما صرح الشارع بفعل )١٥

كركعتي الطواف وسنة الفجر الفائتة ومـا أجمـع عليـه كـصلاة الجنـازة في 
 وســط بــين الأقــوال إذ منهــا مــا يمنــع −ِّغــير أوقــات النهــي الثلاثــة الــضيقة

الصلاة كلها فرضها ونفلها فيه كما يروى عن أبي بكرة وكعب بن عجـرة , 
عصر يومه كـما في مـذهب الحنفيـة , ومنها ما يمنع الصلاة كلها فيه سوى 

ًومنها ما يمنع النوافل مطلقا فيه كالمشهور من مـذهب المالكيـة  ومنهـا مـا 
يوجب تحية المسجد حتى في أوقات النهي كما يقول الظاهرية , ومنها ما 
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يمنع النافلة بعد أذان المغرب وقبل صلاتها كما قال مالك والشافعي وهو 
 IQHNور في مذهب المالكيةمذهب أبي حنيفة وهو المشه

اتفق العلماء على أن الإمام في صـلاة الجمعـة تـسقط عنـه تحيـة  )١٦
 IRHNالمسجد
ِيرد على من يقول بمطلق ذوات الأسباب حديث عقبة بـن عـامر  )١٧ َ

المتقدم الدال على المنـع عـن الـصلاة عـلى الجنـازة في الأوقـات الثلاثـة 
 .وتحية المسجد من باب أولى
 . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واالله أعلم وصلى االله

 
*     *     * 
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−٣/١٠٠النيـل ج,  ٥٥٠−١/٥٤١ , راجع تحفة الأحـوذي ج٢/١٠٨فتح الباري ج) ١(

 ١/٢٥٢, حاشية ابن عابـدين ج١/٤١, الاختيار في تعليل المختار ج٨٠−٧٧,  ١٠٤
 .٤١٨−١/٤١٧ , مواهب الجليل ج١/١٦٦العناية على فتح القدير ج

 .٢٩٣−٣/٢٩٢ , النيل ج٢/٤١٠ , الفتح ج١/٦٥٤موسوعة الإجماع ج) ٢(
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